من ا طزائٌ للرعاء والسر 





واه يورا فيرف 














مكنب اخزائر للدماية والنبشر 


حقيقهة الجزأ ر 


عبد اميد مسعود الخزائري 


قور سي 


لام لام . ىا .اه 

0 دمة . 

اللزائن “قبل الاستمماق حا به 
الجزائر فى ظل الاستعمار . 0.0 2. 
اذا تبقى فرمسا فى الجراثر ٠.‏ . 
موقف الاستعمار المالمى من الجزائر 
ماري الثورة وموقف الثوار . 
موقف الشعوب الحرة من الجرائر . 
الطريق إلى الخلاص ١‏ 


و" 
3 
15 
15 
بحم 
531 
1 





.ىق 


الاسعاذ احمد توفيق المدتى 





الإضاة 


إلى أستاذى ومعلمى الكاتب الجزائرى المر الذى كرس حياته لنضية 
ملادى و بلاده .. 

إلى الوطى الكبير الذى طلما دوى صويه فى حنبات « نادى الترق 6 
لزان فكان الشرارة الأو ف يس الطرية الكيري: الدارة الآن 
روف أرش لكت انارو ١‏ 

إلى المكاتب الكبير والزعي الوطنى ار الأستاذ أسمد توفيق الدتى 
أقدم هذا الكتاب التواضم تقدراً لكنفاحه اليد » ومساضهته النعالة فى 
ثورة التحر بر الكبرى , 


مسو رارف 


أنامواطن جزائر ى ككل إخوانف الجزاتربين ... 
أنا واحد من الملايين التى عاشت فوق أرض 
الجزائر وشاهدت الصراع الجبار الذى ,يدور بين 
قوى الاستعار والشعب الجارى الباسل . 
أنا واحد من اللايين الذين صوب إلنْهم رصاص 
المستعمر وحم عليهم بالجوع والنشرد والوت ! . 
أن واحد من اللايين الذين طاردتهم قوى 
الاستعمار وسلبتهم حق الحياة فوق أرض جدودهم. 
أنا واحد من الملابين. الذين سرق الاستعار أقواتهم واستغل قواهم 
واستعبدم وفتح لم السجحون ونصب لم الشانق ! 
أناواحد من هؤلاء ,الذين يسمع العلل كله الآن دوى رصاضهم . 





وينتظر الأحرار تتيجة كفاحهم 14 و راعش الاستعار من ورتهم 4 

أنا واحد من الشعب الثاثر » حرمتى الاستعار ننمة العيش فوق أَرطن 
بلادى خم على” بالإعدام ودفمنى إلى المزب تحت جنح الظللام لأواصل 
كفاحى فوق أرض وطن الثانى :.. مضر الغزيزة ! 

فحت" غيئ منك ولدت عل ظلام الاستهار وشاهدت شم يعيش 
تحت الأقدام وفى التراب » شاهدت الجوع والمرض والجول والظلم م 2 :فوق 
رض بلادى اتلضيراء ... 


5-070 

ورحت مم ملابين الجزائر بين الس طريق اللاص » وأبحث عن 
المقيقة فى كل مكان ... وما أصعب البحشعن المقيقة بين الظلام الكثيف 
الذى كان يعمى أبصارنا . . ٠‏ ومع ذلك كنا قال انه وقارل 

ووسط هذا الظلام الكثيف لاحت لنا المقيقة . . . ما سبب جوعنا 
وفقرنا وسرضنا وجيلنا ... أنه الاستمار . . . ومن الذى يستعمرنا ... أنها 
فرنسا . . . وكيف جاءت فرنسا إلى بإدنا ٠ ٠٠‏ وفتحنا كتب التار ييخ وبدأنا 
نقرأ تاريخ بلادنا الجيدة . . . ووقفنا علىحقائق باهرة . . . لقدكانت الجزائر 
دائما أمة مستقلة جيدة . . . وكانت خيرات أرضها لأبناء الجزائر وكانت فبا 
شعب وأسطول عن ونجارة وعم وفتون ور 

من إذا الذى سلنها كل هذا ؟ أنه الاستمار . . . وكيف تتخلص من 
هذا الاستعار... لا بد أن نحاربيه ٠0‏ وتقغى عليه ونفعل المستحيل 
لنتخلص منه ! ٠‏ 

وبدأت أول غطواتى الكفاحية على الطريق . ٠.‏ فتحالقت مع 
الشيطان لأنقذ بلادى مس قبضة الاستمار الفرنسى » واستمعت إلى الوعود 
العسولة من الألمان . .. ظ ظ 

قالوا لنا سنحررم ... خَار يوا فى صفوفنا ... وقلنا لم إننا نخاف أن 
تقضى نمكم على الاستعار الفرنسى فتقع فى قبضة استمارع 1 .. 
انوا هليه :الم .يحون لحري متر«اقراء نارين وأننرا 
على وعدم ! . 

وشخضنا المعركة إلى جا نيهم . : ولحقت بهم افر يمة...وتخلوا عنا وفرواتخداعهم 


عه 5 55557 
وكذبهم 
علينا بالإعدام ٠٠ ٠.‏ واستطعت أن أفر من السحن ٠0‏ إلى مص ٠‏ 


م.وابقينا من توالعة فرنسا دنا :»:وعاءةافرضا فكت 


وفى مصر العز بيزة وقفتعلى جانب كبيرمن اللقيقة...عرفت أن كفاحى 
السابق كان كفاحا « ذاشيا » وأن ألمانيا مثل فرنسا ومثل كل الوحوش 
الضارية الأخرى التى تستسمر جنوب أفريقيا وقبرص وتمقد 'الأحلاف 
السكربة من أجل القضاء على الشعوب و بقاء استمارها! ٠‏ 
برنوقايناك الدع كل اقول الاسشيارية و انار ريات كنان 
كواحد حزائرى شريف بريد الياة لبلاده ولكل الشعوب الأخرى 
الخبة للسلام ... 

من هنا بدأت أفهم أن لا ألمانيا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا أمريكا 
الستطيع أن تحرر بلادى ٠ ٠.‏ إن بلادى محررها ثورة ٠٠‏ ثورة جزائرية 
“عيمة متباقة من أعماق الشُعب اللمزائرى ومستمدة من كفاح أجدادى 
ولرامهم الجيد . 1 ٠‏ 

ركنا اقفلييك لز ركني القوية لواف ل و أضذية سكاف ين 
اللايين الذين #عموا بعرم وإصرار على طرد فرنسا وتفوذها وعفوتتها ورجعيتها . 
عن أرض بلادى . 

:' وهكذا سأظل دائما أسير فى الطرريق خلف السكلمة الششريفة التى أعانها 

جيش التحر ير الوطنى وجبهة التحر برالوطنى ولو أدى ذلك فى إلى المشتقة !.. 

مكذا سأظل أسير على الطريق الواعى المفروش بالنور ٠٠‏ لا هدنة 
بولا هوادة مع السدو .. بل قتال وقتال .. ولا تفام ولا مناوضات 


سند وخ مسد 


إلاغلى أساس السكلمة الشريفة التى أعلتها جبهة التحرير . ومع .جببة 
التدحر بر نفسها ٠٠‏ 

مدا شان اشر رهن كناب هوأر ل خطواة تاهج 
الواعى ف سبيل تحرير بلادى ففيه وضعت لخلاصة الحقيقة التى تعلنتها فيه 
حقيقة بلادى .. . تاريخها المحيد قبل الاستمار شعها ٠.٠‏ علوبها .. 
فنونها ٠.0‏ حارتها ٠١‏ خيراتها. ١ ٠‏ 


وفيه حقيقة بلادى الآن ... وحقيقة ما فعله الاستعار بها وكيف داس. 
على كل مقدساتها وقضى على كل مقومات شعيها ... سلبه القوت ... | 
والعل ٠.‏ والعمل ... وتحه الفقر ... والجهل ... والرض . . ولكنه ا يستظع 
أ ن ينال من عزمه على التحر ير شيعا 1 تم أن يشش على اليم الأخلافية. 
الجيلة التى تعيش فى قلوبنا نحن أبناء الجزائر المضراء ...لم 0 أن. 
تحردنا من حب بلادنا وحب عرو يننا وحمب إنسائيتنا ! 1 
فيه أيضا وضعت خلاصة فهمى لمقيقة الاستمار ولماذا .ببق فى أرض 
بلادى ّْ 

فى هذا الكتاب المتواضع وضعت خلاصة فعى لموقف الاستعار العالبى. 
من قضية بلادى ٠‏ وكيف يتفق هذا الاستعار وكيف يتناقض" و يتنافس؛ 
على أرض بلادى ! 

فيه حقيقة الؤامرات التى ترتكبها عصابات الإمبريالية العالمية على, 
شعبى الخر .. ٠‏ 


20 
وفيه حقيقة ُورتنا القدسة .. وموقف الأبطال وتاريخ الرجال 'الذين 
انبثقت الثورة من بين أيلمهم ٠٠١‏ ومنهم من انحرف ومنهم من بق على الطر يق 
يكافح بصلابة خلف التكلءة الشريفة التى أعلئها جيش التحرير وجبهة 
التحر نر ... ومنهم من ترجم الدكلمة الشريفة إلى عمل إيجابى لحمل سلاجه 
وذهب إلى قلب المعركة وماث من أجل السكلمة الشريفة ! ْ 
ونه أيضا كل الكلات النظيفة التى قالها شرفاء العالم من أجل, 
بلادى .. 
فيه وضعت خلاصة الحدث التاريخى العظم ( باندوت ) وموقف شعوبها 
الحرة من قضية بلادى ... 
' وفيه كلة الشرف التى قاللها الأقطاب الثلاثة فى ( بريونى ) من أجل 
الحزاتر ... ش 1 
وفيه كل كنات التررف الأخرق: الى فالا الشرقاء من أجل 
وطنى الثائر .. ظ 
وقيه ها خازيةةا إلى ادقن ميق الاستعار:... وكنت عد هذا 
الطريق ... وكيف أن كقاحنا المحيد هو وحده الذى سيوصلنا إلى الخرية ...٠‏ 
أنبة اللي احقتة الحزائن .نه أقذنا 0000005 
يعرنها ... ولكل من أ متهم الدعابة الاستعارية فضاوا الطريق ٠٠٠‏ ولسكل. 
من 'أنحرفوا عن الطريق ولوحوا بتصر حات كلها مسباومة وكلها عروضن ! - 
أنها الحقيقة أقولها من أجل شعب الجزائر ..٠‏ ومن أجل السنؤات. 
التى ضاعت من عبرى وأنا أ كافح فى الظلام ! ا 


ا 

أنها الحقيقة أقوها من أجل ألوف النساء المشردات فى بلادى ٠+‏ ور بما 
كانت من بينهم أختى 26 أوأق 

أنها اللقيقة أقوطا من أ جلملابين الأطفال الذين يأ كلون التراب و مخافون 
من المستقبل الأسود الذى يعده لهم الأدعاررأسار الأنسارء ٠١‏ والبادة 

الذين يملسكون الضياع واعلزائن فى أرض الحزائر . 

أنها المقيقة أقولا من أجل شعبى .. . وكل الشعوب أ التى تكافح 
شرف ... وتسير خلف السكلمة الشريفة دام ! 

أمها الحقيقة أقوها من أجل الصيحة النحر برية العظمى التى دوت ى 
«الشاهرة بد معي سهما يشير إلى طر بق لاص « سنكافح 0 أجل. 
تحر بر بلادنا ... وستكافم من أجل تمر بر عرو يتنا .. من اخليج الفارمبى 
إلى الخحيط الأطلبى 0 

أنها الحقيقة أقولها من أ لكل الشرارات الهرة التى تجمعت على طريق 
الر بة كاليركان .. | 

أنها الحقيقة أقولها من أجل مستقبل بلادى . واستقلالها وكيف يكون 
هذا الاستقلال .. ش | 

أنها الحقيقة أقولها من أجل الوصول إلى استقلال حقيق لبلادى .. 
استقلال لا تحده شروط ... ولا تقيده معاهدة خبيثة .. 

. استقلال يجعل من الجزائر. دولة حرة أرضها للجزائريين » وخيرائها 

الحزائربين وصداقتها لكلى الشعوب الكرة الخبة للسلام . 
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رارقل تار 


هل كانت الجزائر قبل سنة +180 أى قبل أن يدخلها الاستعمار دولة 
مستقّاة لما كافة المقوق والسيادة أم كانت كا يدعى الاستعار الفرنسى جزءا 
من فرنسا نفسها ؟ . . إن التارريخ وحده هو الذى يستطيع الإجابة على 
هذا السؤال . 

والجزائر كدولة تقم على البحر الأبيض المتوسط وتحتل منه موقعاً بارزاً 
ها كان نذا أن تق عنأى عن قيارات التارييخ الكبرى التى دارت حول 
شواطىء البحر الأبيض منذ أقدم عصور التارييخ . 1 

ولق كان اقرب الارنق هه الأررطة لبه ضاف كز كه من 
الفرعونى وأخذت هذه الصلات أشكالا عديدة ولما من الأثار ما يدل عليها 
حتى بومنا هذا فى كل أواجى المياة وخاصة الياة التجارية -التى كانت من 
أبرز أوجه النشاط بين البلدين . ظ 

ثم جاء الفينيقيون بعد ذلك فعقدوا الصلات التحارية وأقاموا الموانى' على 
شواطء الغرب لغرض التحارة وأنشأوا مديئة من أجمل المان وهى « قرطاحنة » 
التى نافست روما مدة طويلة من الزمن ثم جاء الرومان من بعدم فدمروها 
وجعاوا من شمالأفر يقياولاية رومانية كا جعلوا من أغلبدول العالمولايات تابعة , 
لإمبراطور ينهم ومن بين هذه الدول بر يطانيا وأما نيا واليونان وفرلسا نفسها ! .“ 

0» 


0101ظ2 
دق الغرب أربعة قرون كاملة يصارع الغزو الروماتى وحده ودون 
أى:٠ارتباظ‏ يننا إل أن حاء بف الرومان تغزاة آخرون .هن الواندال 
والبيزنطيين قبل ظهور الإسلام مباشرة » وقدر للمغرب فى ذللكت الوقت أن 
بناضل هذا الغزو ويقاومه ويقف فى وجهه لان ل ظهر الإسلام وزحفت جيوش 
العرب إلى مسر ومنها إلى المغرب العر بى ففتح المغرب ذراعيه للدين الجديد 
ورأى فيه بشير الخلاص إذ أنه كان بعيش فى ذلك الوقت فى ظل تمع 
عبودى لا يعرف من حمّوق الإنسان فضا :.وكل فا عل الآرذن كان 
ملكا لاغزاة . . وجاء الإسلام بتعالهه التى تتحدث عن المقوق والشرف 
والديموقراطية . . فسكان هو طريق الخلاص من قبضة العبودية والبربرية ! . 
وعاش الإسلام فى المغرب العر بى وزحفت حضارة العرب عليه فغيرت 
الكثير من معام جتمعه و بنث بالفعل محتمعاً عديداً قدر له فيا عد أن حاق 
جيشاً قوياً قاده طارق بن زياد وفتح به أسيانيا وخلص أهلها من الطغيان 
وأطاق اسمه على جبل طارق . ثم تعاقبت بعد ذلك فتوحات المغرب وأصبح 
قبلة الحضارة فى ذللك الوقت ونبض شعبه من عثرته التى ألقاه الطغاة فبها . 
ومنل ذلك التاريخ لخر سلالات محيدة منها بنو الأغلب الذبن 
شيدوا جامع الزيتون فى تونس وأصبح فيا بعد جامعة كبرى كا شيدوا جامع ٠‏ 
القيروان وجاء بءدهم الفاطميون الذين فتحوا مصر وأقاموا فمها خلافة ودولة 
كبرى ... 3 جاء بعدهم الموحدون . 
ولما جاء القرن الخامس عشر انقسمت إمبراطورية الموحدين إلى عدة 
مالك وظارت لأول هرة تلك اارنجداضه السياشة الدرراة إلى اليوم بام 
:«مراكشء الجزائرء تونس © . 0 


ا 

وفى ذلك العصر ظهر فى تونس أول مؤرش عصرى عرفه العالم وهو 
ان <لدون . 

ومع ظهور هذا المؤرخ العظيم زالت دولة العرب والغاربة وراح ملوك 
الوفال بوأساها سضون ترقا وأوزو نا ىشخن غازات الوب والدلن 
والتتخريب عيل الشاطىء الأفريق / يحد اقرف لعزن أماللة سوى الاستتحاد 
بتركيا لخاية شواطثه الطويلة من المعتدين الذين أغاروا علمها وكانت الخلافة 
الإسلامية فى ذلك الوقت مقرها تركيا . 

ومئذ ذلك التار ييخ ظهرت دولة « الجزائر 6 بصورتما الحالية وحدودها 
الراهنة وراحت تتم بالقوة البحرية على اللمضوص فتمكنت بعد فترة وجيزة 
من الشطر غل ورب البحسر الأرضن الوب ست زه ائة زعا عالانة قروق 
وعاشت الجزائر حتّى مطلع القرن التاسم عشر دولة حرة قوية موحدة مخطب 
الدول ودها . ش 

إذن فقد كانت الجزائر دولة مستقلة قبل أن يدخلها الاستمار الترنسئ 
المشئوم فى سنة ١.8٠‏ وهو وضع يقفْ فى وحه الدعاية الاستمارية الترسية 
ويكذيها ويفضح سرها . أ[ 

ولق كل هذا السك حي أن درس موي الأوشاع الداخلية 
51 زائر قبل دخول الاسقياة الفرئسى لنخرج منه ؛ بأناللوااى كاك وول ذانت 
سيادة ولا حكومة منظمة ونظام إدارى وعلاقات دباوماسية وسياسة خارجية 


ولنرجع إلى التاريم مرة أخرى للتدليل على كل هده الأوضاع . 


سسساء# اعتا 

يقول الناريخ أنه كانت للجزائر حكومة مقرها مدينة « الجزائر » نفسسها 
وعل راهنا 00 الداى 2«( وله وزراء أحدم للبحرية والخارحية والآخر وهو الأنا 
للحربية وثالث وهو الرنجى للداخلية والمالية ورابع للأملاك الأميرية 
ويسمى « خوجة انفيل » وخامس وهو شيخ الإسلام ويتولى مو ر الشرع 
والقضاء وسادس هو الباشكاتب و عمل كا للداى . 

ويقول التاريخ أيضاً أن الجزائر لم تسكن خاضعة فى وقت من الأوقاته 
لأوامر سلطان اسطنبول فالعلاقة بين الجزائر والباب العالى كانت على الدوام 
علاقة دولتين لاعلاقة تابع عتبوع ولن كانت هناك صفة خاصة لسلطان 
اسطنبول فهى ناجهة عن كونه خليفة المسامين ذله الرئاسة الدينية على كل دوّل 
الإسلام ف ذلك الوقت ٠.‏ 

وَإِذا كنا قد استعنا بالتار يخ وحده حتى الآن للتدليل على هذه الأوضاع 
فيمكند نا أيضا ف أن لستعين بالكتن التى وضعها الفراسيون أقسهم حق 00-6 
الشكل المنطق هذه ا الأوضاع 3 

يقول (ش. جوليان ) فى كتابه ) تاريخ شمال أفر يقبا ن. 

« لقد السلخت ولايتا الجزائر وتوذس فى القرن السابع عشر عن الدولة 
العلية كل الإنسلاخ فصارت للحزائر حكومتها المستقلة التى لا ثر بطها 
بتركيا إلا الرابطة الروحية الى ثر بط كل أ مم الإسلام مخليفة المسامين . فكان 





للحزائر من الحرية السياسية أ كثر مما لأى دولة من الممتلكات البربطانية 
الستقلة فى الوقت اياضر ولم يكن هناك تمابز جنسى بين الأتراك والجزائريين 





ل ل 
لأن الشعبين يدينان بالإسلام الذى يناهض كل تفرقه عنصرية فنبى المسامين 
هو القائل ( المؤمنون أخوة ( ١‏ 


#كطك 








ولو رجعنا إلى التاريخ مرة أخرى لوجدنا أن من يراجم قائمة أسماء 
( الدايات ) وتاريخ حيائهم يحد الدليل القاطع على أن العدد الأ كبر منهم 
كان من أصل جزائرى وأن حسن باشا خلينة الداى الترى خير الدين - 
الأميرال الترى الدى حمى شواطىء المغرب من غَرْوات البرتغال يا سبق أن 
وشحنا ‏ جاء نتيجة زواج خير الدين من جزائرية سعيمة ! ٠‏ 

ويقول التارريخ أن الجزائر كانت دولة معترفا بها من يع دول العالم 
بل كانت تنسابق إلى طلب ودها لأنه كان معترفا لها بالسيادة فى البحر 
الأبيض التوسط وفى سبتمبر سنة 1088 عقدت محالفة سل وصداقة مع 
الولايات المتحدة الأسربكية تضمنت التصر ي#للسفن الأصريكية بمارسةالتحارة 
مع المزائر مقابل دفع الرسوم المستادة » و إعفاء الأدوات البحرية والحر بية من 
هذه الرسوم على أن يصرح لاسفن الجزائرية بمثل ذلك مقابل جوازات سفر 
تمنح لها من القنصل الأعريكى . 

ويؤخذ من كتاب ( الأمريكيين والبربر) الذى وضعه ديبوى فى سنة 
84 أنه فى ؟١‏ أبريل سنة 1415 أعلنث الجزائر الحرب على الولايات 
المتحدة الأعريكية بسبب سوء استغلال أمريكا للاثفاقية السابقة وأرسل 
الرئيس الأعريى ( جميس ماريسون ) إلى الداى شطايا هذا نصه « لد أعات 
سموك الحرب على الولايات المتحدة » وقد قرر السكونجرس فى اجتماعه الأخير 
إعلان حالة ارب مع حكومتم وكلف أسطولا من بوارجنا بالتوجه إلى 


5 
البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ ذللك القرار » وسيكاف هذا الأنيفاو ل بتخيرع 
بين المرب والسلام وأنتم وما ترون ولنا وطيد الأمل أن توازنوا سموم بين 
ويلات الخرب ومزايا حسن التفاهم مع دولة تزداد قواتها مع الزمن © فتحنسوا 
إلى استثناف مأكان بين المسكومتان مس علاقات الود والصداقة .. فليس 
لمسكومتنا هدف إلا السلام والصداقة مم ابقيع »٠.‏ | | 
وأجاب الذاى عمر باس المسكومة الجزائرية على ذلك امطاب بمد 

أن عين شروط الصلح قائلا : وإنى أبلفسم رغبة حكومتى فى استئناف 
علاقات الصداقة التى ر بط بين بلدينا منذ ! كثر من عشرين سنة ولاسيا 
أن هر بكا كانت أول بإد عقدت حكومتى معها معاهدات سلام ونتمني 
عون الله أن يأتينا ردم سريا بالموافقة على شروطنا الموتحة آتفاء أما.إذا 
أينم الوافقة عليها فإنم تتحماون زو هرق تزايى "اننا الندسة 


والاعتداء على موائيق الأم » . 





وقد رضحت أمريكا لشروط الداى وتم الصلح ! 

إذَاّ فقد كانت هناك حكومة لى إرادتها وتعقد المعاهدات وتعان 
اروب وتدافع عن مصادة الطزائر دون الرحجوع إل نركيا أو فرنسا 9 أى 
بلد من بإدان العام 5 ومثل هذه المسكومة السمى حكزة مستقاة ولا يمكن 
أبذا أن تس تابقة أو خاضعة أروائية فحت سيغازة دولة خرف ٠‏ 

وليس هذا فقط ٠.‏ فن المسكن أيضا أن نضع علاقة الجزائر بفرنسا 
فى ذلك العهد تعترف بالجزائر كدولة مستقلة وكانت المسائل الجزائرية ليس 


سس كا انم 
مكانها كا هو الخال الآن فى وزارة الداخلية الفرنسية بل فى وزارات الخاريظ 
والحر بية والبحر به ! | 

0 جع العلاقات الدباوماسية بين الجزائر وفراسا إلى الوقت الذى 
جاء فيه إلى الجزائر أول قنصل فرنسى وذلك فى سنة 1554 ففى القرن 
السادس عش ر كانت هناك مخالفة بكل معنى التحالف بين الجزائر وفرنسا 
و 0 الغالفة استتحدت فرنسا شار ال اثرى لجارة شاطنها من العدو 

اشترك فى ذلك الحمين وهو أسبانيا وملكها ( شارلكان ) ؛ وفى سنة 1/4 

بلغت دنون قرسا للحن الزعنة الاين من الترشكات فيل عكن أن محدث 
هذا وال لجزائر حزء من ال ع 0 

وهل يكن ل عد ال زائر المدوية ! لبد كفر سأ إلا إذا كانت مة قف 
إلى جانبها على قدم المساواة وتضارعها | كدولة ؟ 

إن شر ف نسأ الى زتحدث عن ٠‏ ال زائر الآن كي 3 مهأ عل خيذا أ ن: تار 5 
الجرائر حافل بالسيادة والاستقلال » ويكنى للتدليل على ذلك أن تقول أن 
المولوق :لقان اقزالتسوق كان فى رقت دك الأرقات: أتوىة أسطلول: و[ يضر 
الأبيض التو سط وعندما كانت الخلة فى هذا البحر يسودها الاضطراب 
والفوضى من حراء أعمال القرصنة كان أسطول المزائر يتولى حمابة سفن 
البلدان الصديقة وكانت هذه الدول تعمد إلى دفع أتاوات 'معينة لاجزائر 
نظلير -مابة سفنها وقد ظل هذا النظام قابما إلى عهد الاحتلال الفرنسى 1 ' 

وحتّى بريطانيا سيدة البحار كانت كنا غيرت قنصاها فى الجزائر ترسل 
سم التنصل الحديد ستاثة حنيه ذهبا كهدية لمكومة الطزائر ناير حمابة سفها 


من غارات القراصنة ! 


وكانت هذه القاعدة متبعة أيضا مع سائر الدول الأخرى فكل دولة 
كانت تغير قنصلها ترسل مع التنصل الجديد الهدايا للحكومة المزائرية 
وتحتلف هذه المدايا سب مكانة الدولة و بحسب الأخطار التى عرض 
لها أسطوها . 

وقد سنا هذا الدليل الأخير لندلل به على. أن فرسا عشت كرون 
طويلة فى حماية الأسطول الجزائرى وأنه من غير المعقول أن يكون لاجزائر 
كل هذا السلطان ثم تقول أنها كانت جزءا من فرنسا . بل لعل السكس 
هو الصحييم فإذا كان هناك تابع ومتبوع فإن فرنسا تصبح هى التابع فى 
هله الخالة . 

اننا 

وإذا كنا قد تحدثنا عن استقلال الجزائر وسيادمها قبل دخول الاستعار 
الفرنسى فيجدر بنا أن نتحدث أيضا فى هذا الفصل عن حالة شعب 
الجرائر قبل الاستهار وعن مستوى معيشته ونبضته التى كانت قأئمة فى ذلك 
الوقت ثم نعرج على الخالة فى الجزائر بعد الاستهار حتى ترج من محثنا 
بالتنأيج القاطعة على سوء استغلال فرنسا لاجزائر » واستازانها لدماء الشعب 
ابزائرى على طول السنين الديدة التى عاش فيببا الاستعار فوق 
الأرض الثائرة . | 


كان شعب الجزائر فى القرن الثامن عشر شعب زراعى ععنى الكلمة 
وكانت حقول الغلال والشعير والقمح تمتد على طول المدى فى ولاية قسنطينة 
للعروفة برخائها وخصو بها فى ذلك الوقت ! 


سس خ## لم 
وكانت وفرة الحصول الذى تود به أرض الجزائر عاملا كبيرا فى رفاهية 
الفلاح الجزائرى وأفراد القبائل الذين كانوا يتمتعون بالمعيشة بين الهدائق 
الغناء 0 3 ف رما عث رين ألها من البساتين ! 
وقد شق الفلام الجزائرى على مر السئين قبل أن يدخل الاستعهار 
الفرسى أرضه 4 شق حىَ استطاع أن صل على هذه النتاتم الباهرة يكده 
و بعرقه 3 ليتركها من لعده لأولاده وأحنادة من الجزائر بين 2 ولكنا الت 
من بعد كل هذا الجهود الجبار إلى يد الاستعار » وتبجح الفرنسيون فزعموا 
لبخ نساموا أرض اللزائر قاحلة يعلوها الملم وأنهم لاقوا صعوبات جمة فى 
سبيل حدلها على هذه الصورة ! فياله من تبحح !1 
لل تيك نا 
ولنترك الزراعة إلى الميادن الأخرى 0 إل التحارة والصناعة 
كا كان للحزائر أسطولها البحرى الضْحْم الذى يعول عليه فى كل شىء 
كان لما يض سار ها التحارى الذى حمل إل خارج حدودها خيرات البلاد 
النائضة عن حاحة الاستهلاك الحلى » فكانت الغلال والتين والزيتون والمْر 
والنحاس والمسشب والزيت والصوف والشمع والاشية وللواد الغذائية هئ المواد 
الرئيسية التى تصدرها الجزائر إلى بلدان كثيرة وذلك لوفرتها وكثرة إنتاجها . 
وبذلك عمدت 5 اث ركثيراً دن ٠‏ الاتفاقيات التجار بة م معفم دول 
العالم وكانت بالنسبة لسكثير من هذه الدول المصدر الأسامى للمواد الغذائية . 


سلاج لد 

وعمل أسطول الإزائر التحارى فى كل حار الدنيا ودخل الوالىء 

الفرنسية والإتجليزية والأعريكية والمعسرية والسودانية وهو تحمل اغليه. 
العمي ا 

وكانت حاصلات التر بة الجزائرية تستغل فى أعال الصناعة على أو سع 
نطاق » وكذلك ما استخرجه الجزائربون من باطن الأرض .من المعادن 
كالنحاس وال ديد وكانت تصنع منهما الأسلحة والتتحف ٠‏ 

و تسكن تخاو مدينة حر الرية واحدة ف ذلك الوقث من المصائع والورش 
والدك كين الصناعية ك5 كانت غايات 2 روس وبق منصرره تزود 
الترسانات بالحشب اللازم لصناعة السفن والأساطيل وهى صناعة برع فيها 
أبناء الجزائر وفاقوا فيها أ كبر دول العالم فى ذلك الوقت ٠‏ ش 

وكا هن اليه أن تنشط حالة العلوم والفنون إلى جانب نشاط الكالة 
ألاة. تصادية وارتفاع لمعدمة “وى المعيشة سن 3 راد الشعب بدفعه * إلى ال 0 والإقبال 

عل الثقافة بكل قوته ٠‏ ش 

ولقدكانت فى اللزائر مدارس عديدة قبل أن يدخلها الاستغار الفرنسى 

وفى القرنين الرابع عشر وانلامس عشر حفلت مدن الجزائر مراكز ثقافية 
هامة و وكان فمها أسادذة وعاماء وفلاسفة فى كل النواحى والفنون 5 

وكانت (تهسان) ذا تالشهرة العامية العظيمة هىقبلة الطلاب » يتدافعون 
إللها ليظلفروا بالمضور فل ايديا الأعلام وإلىجانب (تاسان) كانت هناك ٠‏ 
عشرات المدارس فى مختلف المدن الجزائرية كدرسة سيدى أبى مدين ذات 


الشيرة المائية الناتدة: 


مد وات 

و بلغ عدد المدارس أ كثر من ألف مدرسة ابتدائية وثانوية وعالية . 

ومع هذه النيضة النانية الأهره نض الى فى اران وانسع نطاقه 
وأصبح يضارع أ كبر الننون الآخر ى فم من قصور جميلة وحمامات بديعة 
ومذارنن وسادة التقرزك فى :ذاك اونت فى كل مان قن ارش اطزايى 

وكان فن العارة فى مقدمة الفنون الأخرى وتبلور هذا الفن فى بناه 
لحك ذو مدي الكزاو اوجدها بون 1 رسن ناه مسف تعاس ل 
أأروعة والإبداع ؛ ومن أهمها مسحد « على - ) ومسحدد « كتشادة ) 2 
ومسحد «امذوخة» ومسجد «( سيدى الأخطير ر) ومسجد «سيدى اله 
واشطن ذه المتاجل حولم الامتغان القرز ننى إل دور عبادة أخرى لقرط 
إغات التراميت ها ! 

ع 3 د 

هذا هو حال الجزائر قبل أ ن يدخلها الاستعيار الفرسى 00 0 
أرضها بأقدام الخئل » كانت أمة لها كل مقومات اسلياة والسيادة » وكان شعبأ 
له حياته اخاصة وتقاليده العر يضة الضار بة فى أعماق التاريخ ٠‏ 

وكان يكن لكل هذه الإمكانيات الباهرة أن تتطور وتندفم مع ادن 
إلى الأمام إذالم تقف أماءها السدود والحواجز » كن الاستعار الفركبى ألى 
أن يترك شعب الجزائر يمضى مع الزمن إلى الأمام ففرض نفسه عليه ٠‏ ودخل 
أرض الجزائرفى سنة 1٠‏ فاذا فعل فى كل هذه الطاقة البشرية السكبيرة ؟ه 

فى الفصل التالى سنعرف ماذا فعل الاستعار فى الجزاكر . 


فم 


رفظلا اسار 

دخلت جيوش الملك شارل العاشر إلى أرض الجزائر وهى مزودة ببرنامج 
تخريبى كامل » ققد كانت فرنسا تعرف الأسباب الرئيسية المقيقية لجلتها على 
الجزائر» وهذه الأسباب تتلخص فى : 
© نبب الثروات التى كانت تحود بها أرض الجزائر االحضراء . 
© الهرب من دفع ديون فرلسا لاجزائر والتى بلغت فى ذلك الوقت عشرات. 

الملابين من الفرنكات . 

وكان لا بد لجيوش الاستعار أن تنفذ برناجها التخر يبى أولا وقبل كل 
شىء حتى يمكنها بعد ذلك أن تتوغل فى داخل البلاد . . ثم تقبي بعد ذلك 
حكها الاستعمارى لعشرات السنين . ظ 

وعندما دخلت جيوش فرنسا مديئة الجزائر ذائها شرعت على الفور 
فى إجراء مليات السلب والنهب واستطاعت أن نحصل على غنائم عديدة 
شجعتها على مواصلة التوغل فى الأراضى الجزائرية ولا سيا أن فرنسا فى ذلك 
الوقت كانت فى حالة بمو صناعى وكانت مصانعها فى حاجة إلى عزيد من 
مواد الخام فوجدت فى أرض الجزائر أحسن حل هذه الشكلة وسرعان 
ما حددت الل الفرنسية على الجزائر هدفها وهو يتلخص فى انتزاع حيرا 


للك 2١‏ اتلك 
البلاد من أيدى أهلها والاستيلاء على الأراضى نفسها ومطاردة السكان العربه 


إلى الصحراء . 
ولقد حقق الاستعار برامجه التى تر إلى استعباد الجزائر واستغلالها من 
الناحية الاقتصادية تماما . 


فالزراعة الأن معظمها فى يد المستعمر بن الذبن يملكون احمية الأراضى. 
الى سلبوها من الشعب الجزائرى . ْ 

و يؤخذ من النقار بر الاحصائية الى يضعها المستعمرون أنه فى ستة ١+‏ 
لغ ما يملكه أربعون ألفا من الفرنسيين من أراضى الجزائر 4٠»‏ ألف 
هكتار فى حين أن ٠٠١‏ ٠ر/لهم”‏ مالك جزائرى يملكون مليونين و٠٠‏ ألف 
هكتار فقط ! ْ 

كا يؤخذ أيضا من نفس الاحصائية أن 6.و/اره؟ معمرا فراسياً ملكون. 
ما بر بو على “بز من العقار ينها نجد ال لاز الباقية موزعة على مليونين 
٠١/40‏ فلاحا دزائريا . 

ومعنى هذا أن املك الفرسى يشمل المقاطعات الواسعة يبنا لا علك. 
الجزائر بون إلا القطم الصغيرة ! 

ولقد اتبع الاك الفرنسيون طريقة خبيئة فى زراعة هذه الأراضى أدت. 
إلى خفض غلاتها من الحاصيل الغذائية » فى الوقت الذى اننشرت فيه زراعة 
الكروم والتبغ وقشر السنديان والخلفاء لتصديرها إلى امارج و بهذا أصبح 
شعب الجزائر الذى كان يعيش فى رخاء ماتدره عليه أرضه أصبح لا يلك. 


قوث دومه | 


5 لكو متم 

وتدهورت ‏ تبما لذللك وللأساليب اتلينثة الى ينيعها الاستعار سه 
تربية المواثى وأصبحت قليلة الفائدة بسبب إلغاء معظٍ المراعى وفرض 
الضرائب العالية التى يطلبها المستعمرون ليسمحوا للمواشى بالمرعى فى أراضيهم 
بعد المصاد | 

وكان لا بد أيضا مرخ أن تموت الصناعة الجزائرية فى يدها بسبب منافسة 
الصناعة الفرنسية لحا » فقد أدت علية إغراق الأسواق الجزائرية بالسلع 
الفرنسية إلى غلق المصانع والورش فى مختلف أتحاد البلاد » وتوقفت الصناءعات 
الجزائرية اليدوية تماماً عن العمل وأصبح أهلها بلا عمل ! 

وكان من الطبيعى أيضاً أن #تكر المستعمرون الملاحة التحارية الجزائربة 
والميادلات النحارية الخارجية ويذلك معنت فرنسا السيطرة ماما على كل 
الأجيزة التى تتعامل الجزائر بمقتضاها مع دول المالم الأخرى » فقضت على 
كثير من بيؤت التجارة الجزائرية وسيطرت على السوق المالية وأصبح 
الفرنسيون وحدهم سيطرون على البنوك يعاونهم فى ذلك حفنة من المهود 
الأفاقين 4 واختفت بذلك كل الفرصضص أمام التاحر المزائرى وأصبيح متعطلا 
هماماً عن العمل » حتى أنه أصبيح لاتلاك فرصة العمل داخل بلاده وتنظيم 
تجارة لية بسيطة بسبب منافسة المتاحر الفرنسية الكبرى التى يسندها رأس 

وتبعاً مذ ا كله اننشرت البطالة بي نالشعب الهزائرى » فاغتصاب الأراضى 
وهدم الصناعة الحلية مم دخول عدد كبير من أبناء المستعمر إلى الأراضى الجزائر ية 
كل هذا سلب أهل الجزائر فرصة العمل ؛ فانتشرت البطالة بين مختلاف 

, البطالة‎ ْ ١ 


طبقات الشعب الحزائرى وأصبحت البلاد تمالى أزمة حادة إذ يبلغ عدد 
المتعطلين من أبناء الجزائر مليونين إ 
وهذا العدد الكبير من المتعطلين كفيل وحده بإحداث ثورة بل ثورات 
وهذا لأ الاستعار التزننى إل عمل من ألخطز الأخال ألا وهو إبادة أ كير 
عدد من هؤلاء الهالوالفلاحين المتعطلين وم من االجرائم ارتسكهها الفرنسيون 
ضد هؤلاء المال فقتلوا منهم الآلاف رمياً بالرصاص ومم هذا فا زال الهال 
الدزائر يون يعانون مدن اليطالة ويعيشون ف حالة مشافمة من اليس والقافة ا 
ولقد ثبت لنا من كل ما ارتكبه الاستعار الفرنسى فى الجزائر أن جوهر 
هذا الاستعار تألم على الاقتصاد فقل دحخاث فرلسا ال الحزائر من أجل البحثٌ 
عن المواد الأولية لنشغيل المصائم الفرنسية و بذلك أفلست كل إمكانيات 
العف و ارطع 
وهذا السب وعمده خرص الاستعهار الفرنسى على مصاكه الاقتصادية 0 
ويقاوم كل نطور يطمح إليه الشعب فى الميدان الاقتصادى بصفة خاصة 
والبرنامج الذى رمعة الاستعار من أجل ذلك يتايعخص ف : 
© إنشاء اقتصاد استعارى تسكيلى للاقتصاد الفرنسى نفسه . 
© وضع جميع الثزوات الغلية فى بد حفنة من الاستعار بين . 
© إقصاء أبناء الشعب عن إدارة بلادهم . 
© عدم السماح ماهير الشعب بالتدخل فى هذا الاقتصاد إلا كآلة موضوعة 
فى يد المستعمر ين أنفسهم لاستغلالها ! 
ولقد جح الاستعار الفرنسى فى تنفيلٌ هذا البر نامج بذقة » فو ضع لسعب 


الجزائرى داخل قفص من الفولاذ ولم يسمح له بالتنفس على الإطلاق » ولقد 


ام 
بلغ من حرص الاستعار على مصالله الاقتصادية أن أقام سياسة الإرهاب 
والقمع الاقتصادى وهى سياسة تقضى بر فض منعح أبناء الجزائر تصار ينح 
الاستيراد والتصدير وقصرها على الفرنسيين والبهود ٠‏ ؟ا تقغى بفرض ضرائب 
فادحة على متاجر الجزائربين من الأهالى وتصفية المؤسسات الجزائربة الناجيحة 
مثل مصانم مياه الفازبة و إحلال مصانع الكوكا كولا الأسريكية بدلا منها ! 

ولايقف الإرهاب والقمم عند هذا الخد بل يتعداه إلى فصل الموظفين 
والمال الوطنيين وعدم تشغيل أبناء الجزائر الخلصين ومن الأذئاب الوظائف 
والنشوة !:! 

وإذا كانت فرنسا تدعى أن المزائر جِزءاً منها فإن هناك مشكلة كبيرة 
وهامة توضح لنا مدى كذب هذا الادعاء . 

وهذه الشكلة ترجم بنا إلى بوم ؟” نوليه عام 1874 وهو اليوم الذى 
أعلنت فيه فرنسا مرسومها الذى حول الجزائر من بلاد محتلة إلى ممتلكات 
فرنسية » وكان هذا امرسوم هو الشتكلة نفسها إذ بدأت سياسة التفرقة 
العنصر بة تعمل منذ إعلان هذا المرسوم ضد الخزائربين . 

وكانت مهمة المشرع الفرنسى تسير داماً على مبدأ منح الفرنسيين مالا 
وانيها فى القوانين التعلقة بإعلانهم -حقوق الإنسان والمواطن وأن يكون أبناء 
الجزائر بالنسبة لاستعمر ين فى مقام التابع لامتبووع . 

وكان الجارال الفرنسى بوجو بحدد هذه السياسة على الوجه الأنى : 

قبل أن نحم ونستعمر يحب على الشعب أن يقبل قوائيننا وهناك ألف 





دليل على أن الشُعب اجن ا ثرى لا يقبل هذه القوانين إلا بالقوة وهذه القوة 
الو ور ار رس ود لل الفا و ا اا 1 


ال 


0 ا 
أظل عاجر عاجزة إذال تؤثر على الأشخاص والمصالمء ذإذا واصانا مراعاة الشعور 
الإسالير ما تال المرب فى إفر ييا قائمة إلى الأبد وبهذه الطريقة لانستطيع 
الوصول إلى هدفنا » | 
وعبله الطريقة فرطت التكتريدات الترنسية التسفة عل شع الدزاار؛ 
وكان المستعمر يلاحق الشعب الجزائرى كل يوم مز يد من النشر يعات التعسفية 
كتادعت مصالله إلى ذلك ! 


والظاهرة الغريبة التى مكن أن .رج بها من هذه التشرعات أن ' 
الشرع الاستمارى ركز كل هدفه فى الضغط على الشعب الزائرى وتمييز 
الفرنسيين والأجائب الذين سيدون فى الجزائر عن أهل البإ الأصليين من 
الإزاثريين وخاصة المسامين منهم و بذلك م تسل > حربة االإنسان فى الجزائر على 
ارم من جميع الغمانات الممنوحة من نظام الجزائر والدستور الفرنسى وميثاق 


لم المتحدة ٠‏ 


ولا تزال حرية الفرد عرضة للامتهان ولا بزال الذمرب لوي نولا به 

ف أقسام البوليس ضد شعب الجزائر » ورائد الفرنسيين حتى بومنا هذا هى 

عبارة غريبة لا ندرى كيف ككن أن تقبل فى القرن العشر بن » تلك العبارة 

الى ت#قول. : « إن العر بى كذاب ولا يقول اللقيقة قط » وعلى اسان هذا 

ْ ليدأ أصبح كل جزائرى مهما كأن ذنبه عرضة 3 أنواع العسف 
والعنف والإرهاب | 





1 سرت هذه الي البدوا نيه 'العنيقة فى كافة | الميادين الأخرى 
م 


3-0-2 

فوجدناها تدخل نتم الإدارة. فى ال+زائر وتقصى أبناء الشعب ونضع 
المستعمربن فى كل المناصب الرئيسية »ا دخلت الجالس البلدية وامرا كز 
البلدية وفرضت المستعمر فى معظ القاعد بالقوة المساحة . 

ومبذه الطريقة الخالفة للدمقراطية أمسكن لاستعمر أن يظهر أهل البلاد 
الأضليين والبالغ عددم نحو عشرة ملايين عظير الأقلية بالنسية للأقلية 
الاستعار بة ا( لبإلغ عددها ألت نسمة وكان من الطبيع 50007 جم عن ذلك 
3 ميزانيات القرى والمقاطمات ومنطقة الحزاثر الماضعة لا لعود فائدثها 
إلا على الأقلية الفرنسية . 

ْ #0 اي 

وإذا كناقد و صلنا إلى هذا الحد من التعسف الفرنسى كدير ينا أن 
لدعم كلامنا هذا بأقوال كبار القادة والصحفيين الفرنسيين والكتاب الذين 
كتبوا عن هذه المشا كل والذين'ألقوا ضوءاً على كثير من أعمال الاستعار 
الفرنسى فى الجزائر . 
ا ويثول البارون ( بيشون ) الذى كان السك رتير الدنى الأول م الاحتلال 
فى كتابه « الجزائر نحث حك الفرنسيين » : 

إن ما يبع عل الأسف هو اناد التدا بير منك الساعة الأولى لإ بقاء عض 
موظن الدوائر الحسكومية من الجزائريين فى وظائفهم ولو لمدة قصيرة ٠‏ فقد 
كان لننى جميع الموظفين اللزائريين تقرريبا منذ اللحظلة الأولى للاحتلال " 
الفرسسى وكذلك جميع المشتغلين فى المصالط امدنية والعسكرية _ 3 والد الدينية بدون : 


أ بخصاوا عل أى لعو يض » كان لكل ذلك اداه ف فى حياتهم المستقيلة 





سس لخ # امت 


مما أثار لديم شعور الرهبة والاثمئزاز » وقد نركوا لنا فى حالة فوضى كاملة 





جميع مس افق البلاد المدنهة والسياسية دون أن يكون لدينا من بوجهنا لناحية 





من النواحجى © ٠‏ 

أما عن المساوأة فى التعلي بين الفرنسيين والجزائر بين فقد أعلن «تيرمان» 
الحام السابق للمجاس الأعلى عن وجهة نظر فرنسا الرمية فى ذلك بقوله : 
م الذين يبدون لنا الكثير من العداوة »6 ٠‏ 

وقد ورد ف تقر ار رع أوزارة المعارف وضعةه المفلتن العام 
« هترى بورجوا » عن التفرقة العنصربة من ناحية نعل الأطفال ‏ الجزائريين 
حاء فيه : 

« أن جميع الطلبة “م أبناء المستعمرين » وقد اعترف أحد المدرسين 


وهو برتحف هلعاً أنه إذا قبل فى مدرسته أولاد الفلاحين والقرى فإن 








القسيس وهو صاحب النفود العم فُْ « تيزى 01 4 هدده بأنه سينشىء 


مدرسة لمافسته وعأونه العمدة الذى كان بحارب تعلي أولاد. الجزائر بين 





بشدة وعغنف © ! 


واستطرد المفنش يقول فى تقريره « وقد قال لى مرة وكيل مدير عندما 





كنت أنحدث إليه عن ضرورة إغراء أولاد الوطنيين العرب بدخول مدارسنا 
« إن هذا اللنى محب أن زول > ! 


8ه 5 
أما مسيو 0 مأرسيه ( مؤلف كتاب. « الفن قُْ الجزائر » فيقول : 


سن اس مس 
لقند كان“ أول واجبات سلطات الاحتلال الفرسى فى نظرنا عندما استقر لما 
الأم أن نمنى بالمحافظة على ذخائر الفن واف قدرمها : ولاسيا القديم منبا > 
فهل قاست فرنسا بهذا الواجب ؟ ٠ ٠‏ ترانا مضطرين. إلى القول بصراحة 
أنهالم تنم بذلك الواجب » الذى أدركه نابليون حين غزا مصر من قبل » بل 
أنها فى كثير من الأحيان ا تكتف بالإهمال » بل ناك الخدم والتخريبه” 


والنهب لتللك الذخائر التى لا تعوض 1 الفنية والتاريخية »6 ٠1!‏ 




















أما للواطن الفرنسى « تولار » فيقول أيضا : لقند لقد أشاع دخول ول 


الفرسيين ف الأواسط العامية والأد بيه اضتطرابا شديدا بجر معفم الكيائدة 


:الأ كفاء متاعدهم العلمية هار بين من الإرهاب الذى شنه الاستعمار علييم ٠‏ 











ولقد كان يقدر عدد الطلاب قبل سنة.٠‏ 188 » قبل دخول الاستعار » بمانة 
مضه الأن ١١‏ ش 0 0 
وهذا مؤلف فرنسى آآخرا هو التومنذان « رين » يعلن أن : الغزو 
فوشي يعاراي جاء نكبة قاصمة على البلاد » فر يبق -الغزاة على شىء من 5-5 
التعليي الى كانت ملبحقة بأما كن العبادة » لأنهم استولوا على تلاك الأما كن 








وعانوا فها ناك 2 يدق من المدارس القديمة إلا عدد صغير من المدارس 
الصغيرة ) لايزيد عدد من يمختلفون إلمها عن . لالت لف تاميك )» م أقل 


من حمس عدد التلاميذ الكلى 1 » . 








5 
أما الصحنى الفرنسى « بوازسرنير » فبقول فى تحقيقه الصحى اللطير 

عن الجزائر ما يلى : 
« وكآن بنى جلدتى قد اتقلبوا إلى وحوش ضار بة » فقد دخلت الجزائر 
وف زأسئ كل تارغنها المامي اميد فر عن تروص شا عزقية النمانة 





الاستعاربة الغاثمة » ولم أجد فنون الجزائر وعلومها التى عاشث قرونا طويلة 
بين راوع هذه البلاد الءما يم ؛ لقدك وحدتث جهلا وظلاما كل 8 0 
و أخيد الفلاح 1 0 رق الذى قضى كل مره عمرة يقلت الارض ارظن مر حل أولاده 
إم وحدتث بايا دشر يه حطمها الإقطاع |1 لفراسى » 5 3 العامل المزائرى 


إنما وجدت صناديقا بشرية نخر السل عظامبا » وأ كلت البطالة لها .. » 











ثم يتساءل « بواز » : ماذا فعلت فرنسا بالجزائر ؟ إنه للوت ! بل شيئا 


أبعد من اموت 0 إ 

وعل هذه الصورة اللطيرة دن المقانق اأؤلة معهى 27 واز ( ىُّ تحقيقه 
الصحى إلى أن يقول : إن كل مايقال عن أعمال فرنسا فى الجزائر على 
صفحات حرائدنا هراء » فلست هناك سوى حقيقة واحدة 3 هذه المقيقة 
أننا انبلنا على الجزائر بطريقة وحشية وسلبنا شعبها كل جقوقه وكل 
مقوماته لمصاحة حفنة من أصحاب المصائم ورؤوس الأموال» وكان هدفنا إبادة 
هذا الجنس بلا رحمة ولا هوادة » وقد يقول قائل » ولكن هل كنا نثرك 


سسب سسب صو د 











فرنسا تموت جوعا' ولا ندخل أرض الجزائر ونستعمرهاء ونستغل ما بياطنبا ؟ 


سل د 
والرد هو ماذا كان يحدث و أننا عامانا الشعب الجزائرى بشرف وصداقة .. 
لاشك أن النتيجة كانت فى مصلحة البشرية كلها ولكن الذف حدث 








أن النذالة سيطرت على عقول السادة الحسكام وكانت وائدم دائما فى معاملة 


هذا الُعب » فلتحصل النذالة نتأتم مجنت يداها » ! 
وبعد .. فهذه الأقوال وغيرها تعطينا فكرة واضحة عماوصلت إليهالحالة 
ولا نان أن الأمس بحاجة إلى المزيد من الأمثال حتى نصل إلى النتيحة 
المطلو بة ففما سردناه الكفاية إلا أننا يحب أن تسأل هنا سؤالا جديداً . 
وهو لماذا ثبق فرنسا فى المزائر حتى الآن ؟ وبعد أن تسكشف للعالم ,كله 
أساوبها التعسنى والإرهابى فى أرض الجزائر . 


إن هذا السؤال سنحاول أن نجيب عليه بصراحة فى الفصل التالى . 


0 
ناذا شغ فرزسا فكب نار 


هذا سؤال من السهل الإجابة عليه بعد أن عرفنا من الفصلين السابقين 
حقيتة الأنشياز الفرنسى وطبيطه ##فيو استمار مور الاقتضاد .وقد سبق أن 
ذكرنا الحقيقة لارة التى يعيش فيها شعب الجزائر تنيجة لاتنزاع الأرض منه 
ولك لأجاة امقر نا حول امدق دنر فق الأشر ازا ولية 
تعيش على الفاقة ولايد قوت نومبا . 
رعذ ةنا فق اللرائر بااقوة النلخة أوالشوة ل من شان الحافقة 
على مصالح اسان التريقن دم حيو دعا لقني ارا رقن عل عليه 
الراهنة من الفقر وعدم الارتقاء من جهة أخرى . 
' فإذا كنا نطالب فرنسا اليوم بامرونج من الجزاتر فعنى هذا فى نظر الطبقة . 
الفرنسية الماكة وفى نظر الرأسمالية الفرنسية هو انتحار المصالح الفرنسية 
فى الجزائر ! ١‏ 
ولك نآ هذا حب علينا أَنْ ننظر إلى حالة الصئاعة في المزائر نظرة 
أعمق ٠‏ فليس فى المزائر فى الوقت الحاضر صناعات نحو يلية وليس مرجم هذا 
انعدام المواد. الام أوعدم قابلية الجمزائر لمثل هذه الصتاعات بل العكس هو 
الصحيتح فالجزائر غنية بالمواد الخام التى تساعد على قيام صناءات محلية كبيرة » 


53-575 
ولكن الاقتصاد الاستعارى أو الاستعار الاقتصادى الى تفرضه فرنسا هناك 
حال دون ذلك وأبق الجزائر فى حالة تأخر فظيم وذلاك حتى يمكنه فى الوقت 
نفسه أن يستغل المؤاد انكام لصالل المصائم الفرنسية وتبق الجزائر بعد ذلك 
سوقاً لتصريف سلعه الختافة وحقلا لاستمار رؤوس الأموال الفرنسية ! 

وطذا بقيت الطبقة الحا كة الى يساندها أسعماب رؤوس الأموال الفرنسية " 
ليك قارط امتقاذل الخ تررس الآن لقن تارقن فق لوقك انفده قيام. 
صناعات جزائرية صعيمة حتّى لا تفوت على الاحشكارية الصناعية الفرنسية 
الغاتم الكبزى الى تجنيها من وراء احتكار تغذية الشعب الحزائرى 1 ٠‏ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهناك طبقة الاقطاع الأجنى فى الجزائر» . 
وهى الطبقة التى تملك معظم أراضى الجزائر الزراعية ؛ هذه الطبقة تسيطر بطبيعة ' 
وحودها فى الحزائر على سائر أوجه المياة العامة فى البلاد » وه من أشد 
العارضين فى عملية تصنيع الجزائر لسبب سيط هو همان بقاء سيطرتها على . 
الطبقة العاملة فى الريف تلاك الطبقة المدمة الق تعتبر مصدراً ارخاء الطبقة 
الإقتلاضية + فإذا ما النشرك الفرداعة "فى المدرائن شعي الطبقة العاملة ؤزاء 
العمانع وتركت اقول و بذلك ترتفع قيمة اليد العاملة ويقع الإقطاع الفرنسى 
فى الحزائر فى أزمة حادة . 

كل هذا بالإقا لاتق أن كزباممن أن اتويات الل لطعية 
كاك داكا واقية خرن رضدة الالسكارات الترنسية الكبرى فس عارص 
فى كل شركة ضناعية جزائرنة تقاديا لإغضاب ساؤتها الاحتكار يين.. وهذه 
النقطة بالذات وضحت فى تصريح السيد ( بلانس ) مدير الشئون الاقتصادية 


سس ابن 
فى الجزائر إذ قال : ( إننا لا مكنا أن نعمل على تصنيع الجزائر لأن ذلك يضعنا 
موقت هلان منالصناعة الفراسية ) ! 

إذ فن أم الأسباب التى تبق فرنسا من أجلها فى الجزائر هى خدمة 
الاقطاع الزراعى الأجنبى وخدمة الاحتتكارات الاستعاربة فى فرنسا نفسها . 

لقد عرفنا من قبل حقيقة الإقطاع الأجنى فى الجزائر وبق أن نعرف 
حقيقة 5 ارأسمال الفرنسى الذى لس طر على الصناعة هناك . 

تروك أن الثروتين امعد نيتين الأساسي: تين لل لذدما الخديل والفوسفات 2 

وهاتين الثروتين 1 ران واسطة الجموعات !ا المالية ألآنية : ش 


فالحديد مثلا وم نمناجم ) مقطع الحديد ) بالذات وهى كثل 7 7 من إنتاج 


الدزائر ا 0 لاحديد ند الجموعة الأتية هى التى تدير العمل وتملاك الإنتاج: . 
بنك الاعزياد البازيسى بالاشتراك مع شركات ونتا موسون الى ملكي يرقو 





وروتشياد 1 


أمأ مناح م ( العيزة) وتثل ١لا‏ با من اللإشاج الكلى للبلاد فيملك ظ 
لصيف لأسب فيا إدارة الاك العام للحزائر وعلاك النضف ا بنك 
الاعتتادالبار لبدى د الاشيراك مع شركات و: تأموسون ال تى لسكا يرفووروتشيار 
7 55 الجموعة الاحشكار يد التى #: شكر 57 0 الحديد ) وتشترك 
معهأ أيضا با تموعات أرزون وميار له أى ميتو . 





هذاعن المديد أما الفوسفات فهناك ( شركة قسطنطينة افوسفات ) وهى 
تثل ما من الإنتاج السكلى لافوسفات فى البلاد وتسيطر عليها جموعات 


د #ع عد 
( أتحاد المناجم ) التى يعلكها بنك الكريدى دوويبير والسيو سكيا نينو 
امالك الأول لاسن فى ال<زائر . 

ثم ( شركة مازيتا المعدنية ) وهى تمثل ٠١‏ نيز من الإنتاج الكلى 
وتديرها تموعة ( ريفو ) بالاشتراك مم روتشيلر وشركة الميئريه أى ميتو ! 





هذا عن استغلال الثروتين الرئيسيتين فى الجزائر أما الثروة الثالثة وى 
البترول فسياق عنها الكلام لعل أن نتحدث من أر بام ال كرات الغفر نسية 
ف الحزائر ؛ 

قل ووواة امات ودينة وذنها العياني الترنيي ر ليون فليكان ) 
فى كتاب ( فى سبيل الصداقة ) بقول ليون : بلعث أر باح لام شركة ف الجزائر 
١‏ مليون فرنك فى سنة ١940‏ ؛ وإزدادث إلى 1/5؟ مليوررت فرنك 
فى سنة 1544 ثم زادت إلى 9/51 مليون فرنك فى سنة 49 ها و إلى 5١٠5م‏ 
مليون فرنك فى سنة ١96+‏ و إلى 1415 مليون فرنك فىسنة 1561١‏ ثم قفرت 
أخيراً إلى حداه مليون فرنك فى سنة 1969 » وهذا هو ما تسحله الدفائر 


الرمعية ذه الشيركات خلاف م فيه أصحاءها وهو م عثل ١‏ اسلقيقة ٠‏ الى 





عر فها أحد . 

أما الثروة الثالثة وهى البتر ول ققد بدأث دوا الاح كار الفرسى فى 
عمليات البحث » وقد تقدم هذا البحث ف السنوات الأخير وتقدها 000 
وهذا فقد أستطاعت مجوعة ( الرويال ونسن شيل ) السيطرة على ©” بز من 
أسهم (؟ 5 الباددك الاظائرية )نوصل بن با من أسمهم ( شر شركة البحث 


تاوت 
عن بترول الصحراء واستغلاله ) ويشترك مم هذه الشركة الكبرى بعض 
. الفسسات لواف النانة لور وك ازول اوس رقايساك ارم 
اران لك هنا ضرة عاد المسكاريا (دويرن تزانين) 
لين أمناو و منتقار ألنانيا التربية التشكيل شركات ومخاميع ومعامل فرنسية 
ألمانية مشتركة » فر يكن خادم الاحتسكار بة الفراسى يقصد بهذا السكلام 
إلا استغلال منطقة الجزائر العر بية كفل لهذه الشركات والمجاميع 
وما لبت هذه الشركات أن لبت دعوة خادم الاحتكار تدكراك 
عدة شركات حديدة لغرض استغلال الثروات الطبيعية لمنطقة ( هضبة بشار ) 
تسيطر عليها تموعات ( الايولى كيد) ( والسكاترليون) و ( فانكور- كو بيه) 
إلى جانب الشركة الإلمانية ( أندوفينا ) والدولة الفرنسية نفسها أيضاً . 
هذا لبا تاكالم الإنتس كارا" الزراليدية والاسلانية لهي والمليقة 
إكذا كلام الرائر يوق أجل هذا كيو تنرتنا ف هذه الأرش وتشيد لك 
باتضوائاة مساتحية أرمف بادا أشييون الحرية 
فرنسية جديدة تأت إلى الحم ماذا تقول عن ١‏ المشكاة اللجزائرية » ؟ 
عندما أجاءت حكومه موليه 0 لحك كانت الثورة فى الزائر على 
أشدها وكان الشرفاء من الشعب الفرنسى يطالبون بغمرورة حل المشكلة حلا 
عادلا فصرح موليه أمام الجمعية الوطنية الفرنسية بقوله ( أن م امنا كل التى 
تواجه فرنسا الآن وأ كثرها استسحالا وإ إلماحا عى قضبية الجزائر ولذلك فهى ‏ . 
القضية التى تحب أن تمل الل الأول من اهتهام االحسكومة وتغطى على جميع 
المشاكل الأخرى الواحبة المل » وستحتل منعنايتى الشخصية مكان الصدارة ٠‏ 


5-003 
ولفد أرسلث المسكومة وزيراً مقما إلى الجزائر يعتبر من ألمع الشخصيات 
المعروفة بالإخلاص و إنسكار الذات يساعده فى مبمته وز يران أتخران للدولة 
وهذا العمل من جانب الحكومة يدل على رغبة أ كيدة فى إيجاد حل عاجل 
لامشكلة يحترم بدقة من قبل ايع 1 
والوزير الذى يقصده موليه فى ذلك الوقت هو الجنرال « كاترو ‏ الذى 
أدلى بتصر بح يفهم منه أنه قادم إلى الجزائر لإيجاد حل يرضى شعب الدزا 7 
أولا » وهنا هاحت الرجعية والاحشكاربة الفرنسية وهاجت الأقلية الفرنسية 
فى الحزائر واضطرت الوزير إلى الاستقالة فوراً وقبل أن مارس عمله المددديد 
3 ثم طالبت بإحلال لقم « لا كوست » مله !. 
وبعد ذلك ار موليه إلى التصمرييم التالى « إن فكرة الحقيقة القومية 
الجزائر بة لا نستئد إلى أى أساس من الاعتبارات الواقعية وهى لا #تلف فى 
هذا الصدد عن الفنكرة المتطرفة الأخرى 07 اعتبار الجزائر مقاطمة 
فرنسية صرفة كسائر مقاطعات الوطن الأم » والواقع أن مما لايقبل الجدل أن 
المزائر لا مكن اعتبارها مقاطعة فرنستية كسائر المقاطعات الأخرى كا أنه 
لا مكن اعتبارها أمة مستقلة بذاتها » . 
وعقب هذا التصريح تنفست الاحتكارية الفرنسية الصعداء وباركت 
خادمها موليه ؛ وكان لابد أن يو كد 0 لا كوست » الوزير الفرنسى الجديد 
رأى رئيس الوزارة في هذا الصدد فأدلى بالتصريح التالى : إن رئيس الوزراء 
007 ف الصدد م سياه للفاوضات مع العصاة لا يكن -أن تخطر 


على بال أحد إذا كانت تستهدف اعتبار الفرنسيين الذين يعيشون فى الجزائر 
أجانب » إن مثل هذه الفكرة لا يمكن أن يكتب لا الوحود 4 ! 


558 
و بعد ذللك التصرريح بعدة أيام وقف موليه فى المعية الوطنية الفرنسية 
أثناء المناقشة العامة التى استمرت أر بعة أيام والتى انتبت بحصول حكومته على 
الثقة بالأغلبية فها عدا الشيوعيين الذين امتنعوا عن التصويت » وقف موليه 
يطرى سياسة وزيره اليم ف الخزائر نالا كوست» وف عل ا 
وحكته ثم هاجم الصحافة المرة الفرنسية المدافعة عن فضية المزائر واستقلالها 
ثم قال : إن الخل الذى ندعو إليه لمسألة الزائر لن يكون إلا حلا سياسياً » 
لقد قر وك لكر ارقي امم نسمح بإقامة نظام الجزائر المستقل من 
عاتن واخد فقط أها لا قبل أن يترطن علينا النذوحيلة اطاص بالقوة , 
[ ثم قال : إن الجزائرلن تسكون دولة إسلامية بسي ب وجود الليون أور بى 
مسيحى قيها » 5 أن نسكون دولة عر بية بسبب وجود البربر فبها ولكنها فى 
نفس الوقت لن تكون مقاطعة فرئسية صيرفة كائر القاطعات الأخرى سبب 
وجود المانية ملايين مس فيها » إن للحزائر طابعها الخاص الذى تتميز به عن 
سائر بإدان العام . ومن الضرورى الاعتراف لما بشخصيتها الحزائر ية الخاصة 
مع ضمان اتحادها مع فرنسا الم روابط غير قابلة للانقصام »"1 70 
وعلى هذا النوال الغريب يمكن أن تقبس كل التصريحات التى تصدر 
عن النكولين الترتضية وأصماب المصالح الاقتصادية والذين «دورون فى فلك 
الأمبرباليه الفرنسية » وخير دليل على ذللك هو نداء الرجعية الفرنسية المتكتلة 
فد اسعاك راان الاقف رد شيا زر اب الحياة العالدك 
والاحشكار بين ودام مثل الكار ذينال « ساييج ) أسقف. ولوز ٠‏ 
« وأميل روسن »6 رئيس الجلس الاقتصادى « وألبير بإييه » رئيس اتحاد 


وت 
الصحافة الفرنسى « وجورج دببامل » الكاتب الفرنسى « وريى رور » 


رئيس 
العديدنث. ” 


ث2 ررك حر ددة )0 ا موند 6 (١‏ سابق وغيرم من. خدام الأمبريالية 


وقلاجاء .يان الرسية التونبية السكداة هيل :: 

إن المصير الذى بتقرر الآن فى الجزائر هو ليس فقط مصير إخواننا من 
الملين والفوروهيقة ولنين ققط عير ثعال أفريقيا والاتخاد: الثرلمين + إنه 
وق اقل معو لتنا كلو الوتلنى وه يفاوو زريا. الوار القسن ونيا 








الاقتتصادى » مصير حرياتها الجهوربة ووحدتها القومية التى سيقغى عليها 
طردنا من أفر شيا فى أمد قصير » . 

« وإذالم نستطم أن نجد فى كنوز ولائنا لفرنسا وثقتنا بالإنسان » القوى 
الضعرورية لإعادة السلام للجزائر (بفورة دفاقة من الحياة) و إعادتها إلممرك :ها 
المرموق فى الجهورية الفرنسية فإن أيامنا المقبلة ستسكون أشأم علينا من الأيام 
التى عرث علينا أثثاء الاحتلال الألماتى » ! 

وستطرد البيان قائلا “من الذى يريد طردنا من بلاد تر بطنا بها : 
-6؟١‏ سنة من اسلضارة الشتركة » هم رؤساء العصابات الدائمين والسفا كين 
القساة ومديرى الإرهاب » و بعض النفوس التى أعمتها الدعاية المضللة والذين 
بدعون أنقسهم وظنيين » ! 

هذاهو البيان الذى أصلوةة حمة ة الرجعية الفرنسية ل هو 1 ا ف 

دا المزائر+ فلياذا خرنيت علينا اترى هذه الرعفية 0 هذا اليك 


سس ياج مس 


الفافقضي الشتالم والتضليل » إنه الفزع . . الفزع من انتقلال الجزائر » 
' وخروجهامن.بين أنياب الاحتكارية الفرنسية » الفزع من المستقبل الذى 
تثنظره الرجعية لنفسها عند مايحف مورّد رزقها » الرزع من ضياع ألوف 
لملابيت بل المليارات من الفرنكات التى تدرها أرض الجزائر الختلة علمهم 
وعلى أذنابهم من السكتاب الصفر والصحف الأجورة والاتحادات الصناعية 
المستغلة والتقابات اعخائنة والأحزاب المضللة » الفزع من ضياع الأمبريالية, 
الفرنسية والقضاء على الاستغلال الرأ»الى الحقير . . . هذا وحده لا غيره 
الذى دعى الرجعية الفرنسية إلى التسكتل ضد شعب الجزائر والتآمس على 
النتقلاله © هذا وعيده الذى .دع ار جعية إلى تسمية الثوار باسم رؤساء 
العصاباث والسفا كين وتدمية الشعب الحزائرى « ببعض النفوس المضللة التى 
أعمتها الدعاية » ! 
إن :هذا البيان عل خقارته وشندة ضمنه إلاأنه ركفت ايا عاماً من 

حو انب الموضوع أن يفسر لنا ماسبق أن أكون أن خروج فرنسا من 
الحزائر يعتبر بالنسبة للحمهة الرجعية مسألة حياة أو موث أنظر ماذا يقول البيان 
( إنه لين فقط مصير فرنسا كدولة عظمى » مصير دورها الاستراتيجى وتوازنها 
الاقتمادى يسود ان 'الخرووزة الى ووصودا التوفية الى قطي 
علمها طردنا من أفر بقيا فى أمد قصير » . 

حقاً إن مخروج.فرنسا من الجزائر ومن سائر مستعمراتهاهو قضاء على 
"الأسرال؟ الترانية ومو هاورو اماما 


فن أحل هذه الأميوبالية يعيش الاستمار فى الجزائر ويدفع الشنب 


ف 7م سس 

الفرنسى من عرق جبينه كل نوم مز يداً من الضرائب لتذهب خيوش فرنسا ١‏ 
إلى الجزائر لكراسة مناجم الفوسفات والهديد وحقول البترؤل والإقطاعيات 
الزرارعية الكبرى و تلم مع « رؤشاء العصاءات »6 "ا ييه البيان الرجعى 
وتفنى جيوش فرنسا بالمثات والألوف ويعود الشعب:الفرنسى إلى الكد 
والكدح من دبك ليدفم الضرائب » وتذهب الضرائب فى صورة أسلحة 
إلى الحزائر وتصوب إلى صدور الشعب المكافم ! 

بحاقة براوق ةا ؤسة 18 ابه نيا اف الفرنسى العامل شيئاً 
وتكسب منها الإميربالية الفرنسية والطبقة الماكة وأذناب الأميريالية 
5 


من أجل هذا تبتق فرنسا فى الحزائر . . ولسكن كيف يسكت العالم وفيه 


7 


شعوبه 0 وفيه هيكة الأم المتحدة على هذه ع 00 ٠‏ إن هذا السؤال 
يحتاج ع الت 0 حوابه لا يكن أن يكتمل إلا إذا قنا بدراسة 
موقف الاستعمار اله رت الحزاثر ٠‏ 4 وهذه الدراسة هى موضوع 
الفصل الرابع 5 


4 
مقن الالو رار 


ماهو منوقف الاستعزار العالى من. مشكلة الجزائر ؟ . 

إن هذا السؤال م ينا سي ثانية إلى حوهو المشكلة اإزائربة وهو 
لانتاف ف شعن أ 1 من مشسكلات التحرير الوطنى من آيود 
الاستعار الاقتصادى . وايست هذه المشكلة قائمة فى الازائر وحدها فهناك 
أما كن أخرى كثيرة من العام بتعانى نفس الشكلة ولكن من قبل دول 
أخرى غير فرنها مثل أمر كا وبريطانيا . 

٠‏ ووحود هذا النوع من الانتعماز فى بلاد أخرى ومن قبل و 

غير فرنسا يحعل فرنسا ليست “الدولة الوحيدة ااستحمرة بل يضع إلى جانهها 9 
من أمر يكا و تريطانيا . بل'إذا جنا للأساس لوضعنا كل من فرنسا واتجاترا 
إلى جانب أمر يكا » فأمزيكا تمثلفى.عصرنا الخاضس قة الاستعار والاحتكاربة 
والامبريالية . ولهذا فإننا نمدها تقف خلف كل استعمار فى العالم وذلاك سماية 
منها لنظمها وقوانينها الاستعار بة التى تود الاحتفاظ مها مدة أطول ؛ فالسادة 
الذين يعميشون فى « وول استريت » بدركون عدا أن أى تصدع فى نظام 
الاستعار. الاقتصادى الجديد معناه تصدع الأعق الس كل شه ونا 
تقف أمريكا إلى جانب فرنسا و بر يطانيا.فى كل مي احل استعارها ! 


وترى حيفة الاستعار الاريك الآولى ( النيو بورك تامس ) تقول : 
0ع 


ةك 
يحب القييز التام وعدم اخلط بين المشكاة الجزائرية ومشكلة الاستعار 
الكولونيالية ‏ ( وهو الاستعار الاقتصادى ) ومعنى هذا أن رأى 
أسربكا فى المشكلة الجزائربة هو الدفاع أولا وقبل كل شىء عن النظام 
الكواونيالى» وهو أساس المشكلة الحزائر به . ٠‏ 2 

وهذا بوضح لنا أن الاستعار العالمى يريد أن يغطى الحقيقة الأساسية 
ويصرف الأذهان إلى معارك جانبية فرعية » و يركز كل اهتيامه على النتاتم 
الاقتصادية للنظام السكواونيالى دون مس جوهره الأسامى » لأن مس جوهر 
هذا النظام معثأه: قضعح أبتاليت ال الاقتصادى الذى تبراعه 
أسركا شبية . ١‏ 

وقراسأ 'ندرا 0 الحنيقة وبربطانيا وأصريكا تدركها أيضاً وتدرك أن 
ثوار الجزائر لا يحار بون الاستعار الفرئسئ وده :يل هم فى معركة طاحنة مع 
"كل قوى الاستعار العالمية التى تسائد الأستمار الفرسى وعده بالسلاح 
وأجهزة الوت ؛ وقد لا بعل الكثيرون أن “السلاح الذى نتحارب به فراسا 
فى الحزائر هو سلاح منظءة حلف الأطلنطى وقد سارعت أصزيكا بالموافقة 
على مد فرنسا بهذا السلاح » لأن أسريكا تعترف. بأن الجزائر_خزء من فرانسا 
وهى نوضعها هذا تدسخل ضمن حاف الأطلئط . 
٠‏ اقرأ معى نصرييح الأميرال. الأسريكى 0 أمام لجنة الشئون 
المارجية لاس الشيوخ الأصريكى » يقول ( راذفورد ) : إن بقل الجيوش 
الفرنسية الرابطة فى أوروبا إلى شمالى أفريقيا أضعف قوى منظمة ميثاق 
الأطلنطى لد كبير» إلا أنه 5 الممكن «اسعدعاء الحيوشن: الل كوزة لأوروديا 
حالما تدعو الضرورة لذلك » . ٠‏ 


5006 
٠‏ ولقدأدرك مؤتمر الطمريحين العرب الذى انعقد فى .بيروت هذه النقطة 
+الذات فقال فى بيانة : لفد أطلقت دول الاستعار التمعة فى حلف مال 
الأطلنطى بد فرنسا الغائمة ومكنتها من استخدام قوات هائلة تابعة للحلف 
المذ كور وذلك لإبادة الشعب العر بى الجزائرى بأبشع أساايبالفناء والتهديد » 
ثم يقول الببان : « تتحمل دول الغرب الاستعارية مسؤولية هذه الجراتم 
لكر ]ذا أنه تسرد قينا مهيا ثورات حلت الأطلط راسكف أن 
تتَكون أذاة الفسك والارادة مه هسه كر : ٠‏ 

ولعل فى تصريحات سقراء دول الاستعار فى باريس وقادة حلف 
الأطلنطى مثل الجئرال جونتر» واللورد أ“مس والسي ركلدوين جب والمستر 
وان لتأييد الاستعار الفرنسى من أجل إنقاذ ( العالم الحر ) احل كل هذا فيه 
الكفاية للتدليل على مساندة الاستعار العالمى والإمبرياي بإلية العالمية للاستمار 
الفرنسى فى الحزائر 

ولد اعترف « موليه » بتكثل الاستعار الغربى ضد الشعوبة اعكرة 
غقال إن مموع القوى الوضوعة تحت نصرف منظمة حلف: الأطلنطى 'نشمل 
فى نطاق أعنالها بلدان أَفْريْقيا الثئالية » ولذلك من واحبنا لابصفتنا فراسيين 
قط بل بصفتنا أعضاء فى المنظلمة المذكورة أن نحمى هذه البلدان وقد أدرك جميع 
حلفائنا مئل الجخرال جروئتر القائد العام للمنظمة والسفير الأسريكى فى بازيس 

والسفير البريطانى والاورد أسمس سكرتير مجلس الحلف أدركوا هذه المقيقة من 

قبل و الى اعن عزههم على المضى معنا فى سبيل الحافظة على هذه البلدان ) ! 

وقد سازّعت الطبقة الماكة البزيطانية وأعانت تأبيدها المطلق 8 ما 
الفرنسية وكتبت « الديل اكبز ين تقول" انه يمفب علينا أن ' قف إل 


اتتسيط م 0 
جانب فرنسا لأ نكفاح الفرنسيين فى سبيل السلام فى الجزائر إثما كو كفاع 
فى سبيل الجهوربة الفرنسية ء فالاقتصاد الفرسى لايمكن أن يستغنى عن 
شهال أفريقها 3 
> عو وه 


ببدو.من الفقرات التى تتويت أن الاستعاز العالمى 5 فى حالة تكتل 
و إجماع على مناصرة فرنسا فى الجزائر بكل ما لاك منوسائل وأجهزة . وليس 
هذا التكتل دعر يب على الاستعار العالمى » فأصريكا 54 مركزها القيادى 
للامبريالية العالمية ولمعسكر الاستعار العالمى لا تتوانى فى مساندة كل نض 
الاستعار الاتقتصادى فى العالم واو أنيايّف حقيقة الأمر أطمع داتئما إلى إحلال 
06 ها الاقتصادى الجديد محل الاستم ر المسكرى القديم وهى تلدأ إلى 
وسائل عديدة للوصول إلى غرضها ونظور عظهر وسيط انير بين الاستعار 
والشعوب المستعمرة حتى يكنها أن تجد لنفسها خالا أوسع . فإذا ما استقرت 
لكاالاموويداك فى توسعها و إحلال نفسها محل الاستعار القدم 1 . 


وكثيرا ما يحذث هذا التناقض فى المعسكر الرا أسها الاستعيارئ » 57 
توغ الدول الترريية وكام مل وعلك سراي لالحنا يديا وو سيا .د 
ولسكن مرعان ما يتبخر هذا التناقض ويتحول إل 3 تأم سيب حرص 
العسكر الأسيالق الاستغارى غل امغار كل تناقض ينه و بين نفسه و وتكتيل 
هذا التناقض أمام للعسكر الاشتراى وحده 1 . 


0 
لهذا نجد القيادة داتما فى قبضة الاحتسكاريين الاين ٠ ٠‏ هم الذين 

نوجهون التفام وهم الذين يخرصون كل المرص على تكثل القوى الاستعماربة 
دانما فى وحه العدو الأ كبر ألا وهو الاشتراكية ! ٍ 


فهما تناقض الاستهار مم تغسه » ومهما قالت أمريكا عن الاستمار ' 
الفرنسى أو البريطاتى ومبما قالت فرنسا و بر يطانيا عن الاستعار الريك 
فإنهم ع ف النهاية تلد استعار بة واحدة 0 شيع تناقضها واثنافسها 
وتطاحتها بينها وبين نفسها لتظهر: التناقض والتطاحن كله للمعسكر 
الاشتراى ! 

وذ تو ترا اانا كاذنا ام كا لمشيو لا دق نري از ا 
أسريكا تقف فى صف الثوار فى الجز ائز أو تبدو أنمها غير راضية عن استمرار 
الاستعيار الفرنسى ف الجزائر » ولسكن حقيقة هذا اكلام تسكون فى واقم 
الكش شرك دن ليث 1 

وسنورد هنا مقالا كتبته سحيفة ( النيو بورك تابمس ) الاستعار بة عن 
مشكلة الجزائر وضم انا هذا العنى بدقة تقول الصحيفة : 

إن سبب كفاح فرنسا فى الخّزائر هذا السكفاح العتيد هو عدم إمكانها. 
رك مليون فرنسى 0 الذن' يسكنون الجزائر منذ عشرات السنين , 
لا شك بأن الفرنسيين ارنكبوا أخطاء جسيمة يدون الآنثمارها » ولكتهم: 


فى نفس الوقت قاموا يعمل حضارى ورسالة كديلية تجيدة فى التطور الاقتصادى 


مسا هم سمدم 
والاجماعى 4 على أن "الفرنسيين اليوم مم نحايا ل كثر دن اخطامهم الذ كوزة 
إنهم تحابا للقومية المعاصرة القابلة للاتفجار » لقد رأينا فى جنوب شرق آسيا. 
أمثلة بارزة للاندفاع القوى المشوب بالشيوعية إلا أن الأفر يقيين يبظرون 
للقومية بشكل, أ كثر بساطة وأقرب للصفاء . والواقع أنه لبست هناك شيوعية 
من الوحهة العامية فى ١‏ طزائر) لذن الت مية . القومية من القوة هناك تحيث لا تحتاج إلى 





إن الجزائر موضوع أ كبر مشكلة معاصرة تواجه فرنسا فىالوقت الا 
مشكلة تباغ حدا من الحطر بحيث مهد بناء امجتمع الفرسى نفسه فى داخل 
فرنسا وفى ثمال أفريقيا . 


إن الفرنسيين يسلمون الآن بعدم إمكان اعتبار الجزائر كن 50-0 
نفسها.ء وم الآن يل استعداد لإجراء جملة إصلاحات فى اللقلين الاقتصادى 
والسامئ » إلا أنه كيف ستطاع إنجاز ذلك 9 شعب دفعته الثورة 
أ و الإرهاب حركة تحررية تتتد ىأر اضى تبلغ مساحتها أر بعة أضعاف مساحة 
اوكا با 3 الشكلة ليست من قبيل المشأكل التى : أن تقدم فبها 
لدم ل الصديقة لفرنسا مساعدات مباشرة ٠‏ واللقية أن خيرما اك ن أن تقحل 





0 هو 0 مضابقة 2 ؛ وضرورة 0 00 اخلط 
0 ا * ش 
إلى هنا انتهبى كلام الصحيفة - 


لشداهج سد 
. ومن هذا الكلام أخرج بأن أمرزيكا تريد أن تلعب دور الوسيط للصلح 
وه لل اقازائن” ( لذ نظن التوفية يشبكل ١‏ قا بناطة وأكرية 
للصفاء ) و بين الاستعار الفرأسى ( الذى لا شك قد ارتسكب أخطاء جسيمة 
يجنى ثمارها الآن ) وواضح من الوصف الأول لشعب ال+زائر وللوصف الثانى . 
للاستعما رالفرنسى الدور الذىاختارتهأصربكا لنفسها وهو دورالوسيط الذى بريد 
أن تقول لقنب اذا” رأن الاستمار | لفرامى : مكن أن كون نشوا را طيبا 
إذا 3 كفاح القعي اليا مر ى لا ينطوى على عداء واعئ للمعسكر الرأسمالل 
5" فل ار أنأصيكا ترب أولا إلىأنه منحتها الفكل المت عق 
ثورة الجزائر أنها تهدفا إلى أَبْمدْ من الاستقلال و إذا تأ كدت أن القومية 
المعاصرة فى الجزائر مشو بة بالشيوعية وهدنها هو ضرب الكولونيالية ٠‏ 
غند هذه النقظة تتدخل: أسرركا' أما إذا 5 كدت أن. الثوار 
فى الجزائر ينظرون للقومية بشكل أ كثر بساطة وأقرب للصفاء فإنه من 
اير ألا نضايق دول الاستعار فرنسا وتتركها تعمل محرية وتطلق بدها 
بإصلاحاتها الاستعارية العروفة . 
فا هو موقف الاستعار العالمى إذاً من المشسكلة الجزائررية ؟ 
هل هو موقف المتفر جك 
هل هو موقف الؤيد لاشعب الجزائرى ! 
هل هو موقف المعارض للاستعار ؟ 
هل هو موقف الشريك الذى ينتظر دائما نصيبه من الغنيية ؟ 


إن الوقف اللقيق للاستماز العاللى “مرخ المشكلة الجزائرية:هو موقن 
المتضامن من أجل مصاح الأمبر يالية العالية وا بقدر مصائ. هذه الأمير بإلية. 
متحرلك الاستهار العالمى 25 

ولكن ماهو موقف الثواز الجزائريين ؟: وما هوا موقف الشعوب 
الؤيدة للثوار ؟ 

هل يفهم الثوار وتفهم عذه الشموب حقيقة موقف الاستعمار العالى 
ا 
بر 5 
الحواب على ذلك سنحده فى النصلين الخامس والسادس. 


اد لاود 


)5 
3 0 بج هم 0 امه 39 
ارعم لنؤرة وموقطللنوار 
لى ككننا أن نصل إلى حقيقة موقف الثوار فى الحزائر يجب علينا 
أولا أن تتصدى لتار ييخ المركة الوطنية منذ دول الاستغار أرض البحزائر حق 
اندلاع الثورة المساحة فى سنة ١964‏ وهى الثورة المستمرة حتى الآن . 
5 ف هو موقف الشعب الجزائرى بعل الاحتلال الفرنسى ليلاده ؟ 
هل رضى بالاستعار وسكت ؟ أم قاوم واسنبسل حتى استتطاع أن 
يجمع كل أل مرارات اي ف ثورة موحدة عق كل فوى 
الاستعار ؟ 5 
الواقع أن الشعب الجزائرى 35 كفاحه منذ اللحظة الأولى ال 'دخل 
الاستعار فمهأ بلاده وإن التر م ليحدثنا. عن المقاومة الحبارة الى لقيتها الجاد 
الفرنسية على الحزائر من: قبل الشعب. فلما أفلح الاستعيار فى ضرب هذه 
القاومة ووقنها ظلت طلائم عديدة دن رجال القبائل نقأوم ىُْ مناطق متعددة, 
وم يبدأ لما بال » وم يلق أفرادها السلاح وقرروا فى عزم و إصرار على مقاومة 
جنود فرنسا حى اموت إٍ 
وكان أول من قاد هذه المقاومة هو الزعي الوطنى السيد أوزياإن وذلك 


فى سنة +186 نواحة « الإغاطشة » المعروفة بالحئوب الدزائزئ ولسا. أحدثْ 


ا 
القوات الفرنسية خطورة هذه المقاومة حشدت حنودها وهاجمت الواحة مباجمة 
وحشية ومع ذلك نقد يدت الوانية مده طوريلة وأذافت' القوات اليانهة 
مر القتال مع الفارق السكبير فى نوع الأسلحة التى كان الطرفان يستخدمائها ! 

ولما تمسكنت القوات المهاحمة من التغلب على الثوار أصدر قائد الجلة 
أئراً نفل كل تكن الواحة ونا تحوطه امن القرى الأخرى تأشتيركة التتيوف 
رارك رقاب الأغالن تن الننا: والأطالوالفتوض والفبان حدق الليوان 
قضى عليه ول يبق بالواحة شيا يدل على وجودها ففد حرقت المنازل والمزارع 
وأبيدت المجارة اللتخلفة من عملية الحريق ولم تسمح القوات الفرنسية بقيام 
واحة أخرى مكان « الزعاطشة » الباسلة الى ضربت أعم الأمثال على 
قوة المقاومة والبطولة ؟ 
وقد بلغ من فرحة المستعمر مبذا النصسر أن أطلق اسم هذه الواحة على. 
بعض شوارع العاصمة بعد أن أعدمو | لزعي البطل أنو زيان رميا بالرصاص 
ونكلوا بحتتة الطاهرة ! 

عنناى الشرارة الأوق الى الالقت ها “از رق انان ف وطفيتا يمن 
ذلك شرارات أخرى فى نفس العام انداعث نار المقاومة مر جديد 
فى مدينة « الأغواط » فى الحنوب الجدزائرى وأعلنث المدينة الباسلة المقاومة 
قراف الكدوان الارنية ش 

وضيج الفرنسيون لهذا العمل فقد ظنوا أنهم قضوا فعلا على المقاومة 
بتدمير واحة « الزعاطشة » ولسكن هاهى مدينة « الأغواط » تمل لواء 


المقاومة عَنْ الواحة الشهيدة وسكبسل ف المقاومة إل درحة مذمم ل فأرسلت 


حم ا 
القيادة الفرا نسية حيشا كبيراً لافضاء على المدينة المتمردة إلا أن هذا لميشن 

ات مقاومة عنيفة ما كان يتصورها مطلةا ! 

ومع كل ماقام به الفرنسيون فى هذه المدينة الجاهدة م نأعمال التخر يب 
والقتل والتدمير إلا أنها استطاعت أن تقف على قدميرا فى وجه العدو وتقطع 
عليه كل المناورات ! 

و بالرغ من الفظائم الشائنة التى ارتسكبها الاستعار فى واحة الزعاطشة 
وفى مدينة الاغواط فقد ا :1 و يستسم الجزائربون نوما افير 1 
أو يعاوثوه أومبادثوه 5 إما كان القتال داعا هو رادم ظ ووسيلتهم للقضاء 
عل عدوم : 

٠‏ وق سنة ١454‏ ظهر على مسرم المقاومة العبية بطل جديد قاد المقاومة 
واسم هذا البطل هو « الباش أا سامان ن حمزة بن ويكر» وهو من سكان 
الحنوب الغرلى . 

كوا عدن 5 هذا البطل ذء لي فى دوائر الاستعار » وخاصة بعد 
أن أعلنت قبائل ( أولاد سيدى الشيخ ) الانشمام إليه والعمل نحت لوائه ! ' 

وقد كان لمقاومة هذا البطل لجيوش المستعمر أثر كبير » إذ استطاع 
بالفمل أن برد جيوشهم » و يمبره على التقهر مسافات طويلة حتى اضطرهم 
إلى إعادة تسكو بن جيشهم قيادة السكولوئيل بو بير الذى هاجيم مجيش 
كبير » واسئعان ببعض الحنود العرب من جماعة (القوم ( وكانت جر بة قاسية 
لاقائد الفرنسى الأجق ؛ فا كادت المركة تبدأ حت انغم الجنود العرب 


إلى الثوار وأبادوا الحيش الفرنسى عن بككرة أبيه:» وكسكن البطل العربى, 


0101 
سلمان بن حمزة من قتل القائد الفرضسبى أثناء المعركة , ثم استشيهد 
أثباء القتال . ش 
وهكذا ضرب جماعة « القوم » مثلا.رائعاً على التضامن العر بى » وعلى 
الجهاد فى سبيل حرية بلادم . 

إلا أن هذه الحرب لم بقدر لها أن تنتهى بسرعة بعد استشهاد قائدها 
المربى البطل » بل استمرت مدة لفسة أعوام كامنة » واننشرت فى كافة 
الحبال الحنو بية » ولقد ليت جيوش فرأسا فى هذه الممارك مقاومة عريرة من 
الثوار وقتل منها الألوف ! 

وفى نهاية سئة 1855 جردت فرلسا جلة كبيرة أقمع الثورة فى الجنوب 
وأرسلت مدافعها الثقيلة » ومعداتها ار بية المديثة لتقاتل بها الثوار الأبطال 
واستطاعت بالفمل أن'تقضى على الثورة فى جبال عمور ! 

2 الاستعار الفرنسى أنه قضى على الثورة فى الجزائر إلى الأبد » وأن 
القام سيطيب له بعد ذلك » ولن تقف فى وجهه أنة مقاومة جديدة » ولسكن 
هذا الظن أوهذا الحم 'تبخر بعد عامين من التغلب على ثورة الحنوب » قا: 

اكادت جيوش فرنسا.مهزم أمام جيوش ألمانيا فىسنة 141/١‏ حتى دوى 
صوت الثورة الجزائرية من جديد » وقام على الطريق زعيم آآخر اسه : 
(الباش أغا السيد الاج حمد المقرانى ) من جبال « الجرجرة » وضم إلى 
صفوقه كل المسامين غ كا اشترك معه فى إشعال نار الثورة ( الشيخ مسد 
ان الحداد ) ! إلى 


وانداعت الثورةين حديد » ولكنها كانت ثورة عارمة قويةاستطاعت: 


و برج نوعر برج جنو با ثم دخلت مدينة الجزائر العاصعة نفسها . 


وكادت هذه الثورة العارمة أن تقضى بالفعل على الإستعار الفرنسى فى 
الحزائر إلى الأبد ولا أن دقاف اخ للة مقاحأة لم يكن يتوقعها أحد ؛ 
ققد أفرجت السلطات الألمانية عن جيوش فرنسامن الأسرى وقامت الشلطات 
الفرنسية بترحيلهم إلى أرض الجزائر حيث أشتركوا فى أخحاد الثورة هناك ! . 
الوق قله القوره تيزو >5 قد يي ظ و1 لبقن كنبا ا لليف د 


عفرو سان ن حاتب» التوار واستكفيقا زعيبيا أثداء الممارك الطاسةة. +2 


وك الثورة مع فنا أن تلق السلاسوأو مخضم لرغبات الاستعارفا سحب 
الثوار إلى الحبال واعتصموا سا ما دقم فرنسا إلى زيادة عدد قواتها ونجريد 
حلة أو سع افا ظلت تقائل يلا غوادة نلة مرك نبور أخرس إلى أن سقط 
آخر ثائر من ثوار الجزائر الأبطال وعددم ٠١‏ ألا أما جنود الاستعار الذين 
قتلوا فى هذه الثورة فبلغم عددهم ٠.‏ ألنا ! 

ولم يشهد التاريخ حقارة ولا ضعة مثهاارتكبه الفرنسيون فى هذه الثورة 
من أعمال القتل وهتنك الأعراض وحرق الأطفال والنساء والشيو والمباهاة 


بأعمال القرصنة الدنيئة ! 

وبعد أن استقر الأمى للفرنسيين الأنذال أصدروا أواءرم بتغريم أهل 
جبل زوادة م مليون فرنك ذهباً واستولوا على 0٠٠‏ ألف هكتار من أجود 
الأراضى التى بمتلكها الشعب وقاموا بتوزيعها على جنودهم . 


وقامت بعد ذلك الذايح السكبرى التى أدت ألى إعدام الكثيرين ممن 
إشتركو| ف الثورة أو عاووأ علما وحدس. وسعون غذد كغر || 
ا 
أنها كانت تمتد أحيانا فنكم لكل مكان من أرض الجزائر ثم تتكاش أحيانا 
وتنحصر فى مديئة أو قرية ولكنها لم خونت انوناق فر إن أن 
اشتعلت نار الحرب العاللمية الأولى , 
1 8 5 7 1 0 5 
ووحدث فرلسا قف الجزاثر حفلا حخصيدا للقشوى الشرية التى يمكن أن 
الكو وقوداً للحرب النى دخلتها فاستطاعت أن جنك ل بالقوة ب ها يقرب 
من الأر بمائة ألف من أبناء الجزائر ووعدت الشعب الجزائرى أن تمنحه 
استقلاله الذاق عرد الانتهاء من الكرب وتخ ذلك : تفتنع طوايف عديدة 
كلام فرنسا وامتنعت عن إرسال أبناتها إلى الجندية » فاندلعت نار المرب 
بين الفرنسيين و بين الشعب وفر شبابالجزائر هر بأ إلى الغابات والجبال ٠‏ 
وعند ما أثنبت الكر ته العالية الأول أرادت فز 3 أن تغطى موقنها 
أمام الوعد الذى قطعته على تسها فأصدرت عدة قوانين ألغت بها القوانين 
العبودية:“التى كانت تسى قوانين الادذحينا» وكان صدوز هذه القوانين : 
اللديدة أخبه بالتزل السكورت على النار » قر برض عنها جزائرى واحد 
:وأجمع الكل على حار بتها وللذئ فى القتال من أجل الإستقلان.التام . 
ووسظ هذه الممعة اللكبرى ظير زعم جديد هو الأمير « غالد بن عى 
الدين بن الأمير عبد القادر الجزائرى » وكان هذا.الأسير قد عمل ضابطا فى 


الحيش الفرنسى واش ترك فى ١‏ كرب العالمية الثانية إلى جانب حيوش 5 إرنسا 
وما أن اننهت الحرب حتى وعى بتشّكيل وفد وسافر إلى فرنسا . للدفاع عن 
الَضبية الجزائربة واستخلاص حق الشعب الدزائرى على أساس المبادىء التى 
أعلنها - فى وقت الحرب - الرئيس الأمر بكى واسون وهى حرية سائر الأمم 
فى تقر بر امصير . 

ولقد أ كنشف الأميرما أ كتشف الشعب الجزائرى أن البادىء التق 
أعلنها واسون وقت الحرب لم تكن سوى دخانافى المواء ولم تكن سوى 
تدرا للشعوب الستعمرة حتى أساهم فى الخر ب ثم تخرج منها ومازال القيد 
يغل عنتها ! 

ول بحد الأمير بدا من مواصلة السكفاح فأعان عن قيام أول هيثة سياسية 
ظورت ف السجزائر وهى (وسددةالنواب السلمين) وأصدرت الميئة صميفة(الأقدام). 


وقابل الفرنسيون ظهور هذه اطيئة بكثير من الغضّب وأتعروا لا العداء 
منذ اللحظة الأولى لمولدها ولسكن ذلك لم يوهن من عزم الأمير خالد على 
مواصلة اللكفاح 


وسور لوا رووق بتنوق تعلق الم ونين ن بتنفيذ مشروعه الذى 
يدف إلى إلغاء الأحكام الاستثنائية . ومساواة السزائريين بالفرنسين فى كل 
' المقوق والواجبات وأصبحت هذه امبادىء هى أساس المركات الثورية التى 
رف تا 


تن 


0 سم به اسم 

ىْ سئة 19 تأسست فى بار يس جمعية م مال أفر يقيا برئاسة السيد 
أحمد الماج مصالى وجعلت شعارها هو 
الاسنتقلال النام للحزائر ولشعوب الغرب . 
:العر بئ كله فكانت هذه الججعية. عثابة 
المشعل الأول على طريقة المهاد 

وف 3 الوقت استطاع السكاتب 
الكبير والمجاهد الحزائرى العظ . 


6 
١ 


الأستاذ ا حد توفيق المدنى تأسينن( نادق 


الترق ) بعاحعة الدزائر 2 واقد ساعد 





ظيور.هذا النادى على تغهم القضية 
الحزائربة فى جوأ كثر حرية إذ أن - 9 لمان 
القوانين الفرنسية التعسفية كانت ثمنم قيام الاجتماءات وكانت تعتبر وجود 
خسة أشخاص فى مكان واحد«اجياعا» فتيحك علههم بأشد المقؤبات وأردعها ٍ 
وجمعت قاعات: النادى يخبة التسكرين والأعلام والثقفين وكانت 
الحاضرات تلق بقاعة النادى يوميا ٠‏ ولع أبناء الشعب حتهم فى المياة المرة 
الشريفة ! . 
عل خرؤو ليام فز اناه در عي اماه الماح لج ري ” 
ورت هذا الوقت +الذات طاقات: تورنة فذة يفطل ووه الذى يذل 


الأستاذ أحمد توفيق المانى وزملائه الأحرار. 


سم هج بد 
أماجمعية م ثمال أفر يقيا فقد واصلت كفاحها مدة ؟1 سنة ثم أصدرث. 
المسكومة الاستعار يةقراراً يحلها فى سنة با*ا . 


وبارغ, من قرار امل الذ كور فقد تركت جمعية محم شمال أفريقيا أثرا 
بالغا فى الوعاء الثورى لاشعب الجزائرى ققد وضعث لنفسبا مبادىء تسكت با 
وتمسك الشعب مها وكانت الششرارة الأولى على طريق الخرية » وهذه المبادىء 
#نلخص فى : 
© وجوب انتخاب برلان حزا ثرى وى . 
جل الوظيفة العامة فى الجزائر مفتوحة أمام المزائريين . 
» الاستقلال النام البلاد وإرجاع الأرض الغتصبة إلى الحزائر بين . 
© انسحاب حيش الاحتلال الفرسى . 
ورأى الشعب الدزائرى فى هذه المبادىء غابته فاعتنقها وظل يقائل من 
أخليا حى الأن : 
ومضت فترة طويلة على الشعب وهو يقف موحدا وراء هذه الميادىء 
إلى أن جاءت سنة ٠##و١‏ حيها أعلن الاستعار الفرنسى إ-تقالاته الصاخبة 
للاجنة بمناسبة مرور مائة عام على دخول الاستعار أرض الجزائر » فسكان 
هذا الاستفزاز من جانب الاستعار حافزا قويا على تقوبة هذه المبادىء 


والفى بها نمو مطالب أوسع ٠‏ 
(ه) 


ا 
وق هذه الأناء الاق كانت حلمية البلياء "فنا .بدات تغط اعد 
الشيخ العلامة عبد اليد بن باديس 
اموس الشيخ عبد الجيد من 
الظافات «الورية الفذة لق حدمت 
النضية الجزائرية خدمة عظيمة ومن 
أعماله الحيدة التى لا ينساها الوطن 
انبر ى إصداره حر يدة ( النتقد ) 
الى كانت 5000 غلى طريق 
الحر ية والسكفاح للشعب الجزائرى . 
ركاف كنية الدلسا لمر 


مزودة مبذه الطاقات النضالية الممتازة 





وبدأت تعمل فى الميدان وهنا ظهرت 

كفاية القامين على شئون هذه اللئعية الشيخ عبد الجيد بن باديس 

إذ أنهم ما كادوا يفرغوا من ار بة أنصار الاستمار حتى اتمهوا إلى الدين 

وأخذوا ينقونه من كل الشوائب الى أدخلها الاستعار الفرنسى عليه » حت 

إذا استقام 5 وأصبح الجا لرى المسلم يفهم دينه حدق الفهم 2 هت الجتعية 

إل اليم لإخراج حيل قوى محر رائده السك بعر وابثه وقوميته اللقة "0 
ولا فك أن أبناء الجيل. الماضر من الجزائرين ليذكروا لجبعية العاماء 


0 


ورجالها وخاصة الشيخ عبد الجيد بن باديس هذه الفضائل الكبرى .. . 
و) تكن عذه.هى كل .زسالة الجمعية » قد امقدت رسالتها أيضا: إلى 


الحقل السياسى » فعمات فيه أ كثر من طاقئها حتى تمكنت من توضيح معالم 
السياسة الجزائرية » ور بطها بمبادى' البلاد والعروبة . 

ندل عله الفترة من كار بط التودائن مزق فته أعلااف وتدرر للم كذ 

و ور 42 .م 0 ' ايفاك 
القادمة التى كان كل أبناء الحزائر بتوقعون حدوها فى أية للظة . 

ويبدو هذا واضحا من حالة النشاط العامة التى بدأت تظهر فى الأفق 
السياسى بظهور وحدة النواب الحزائر يبن وإعادة تشكيل هذه الهيئة التى 
سدق أن محدثنا عنها » والتى كان ب إعنها الأمير خالد بن محجى الدن وشكلت 
الميكة تحث: رئاسة الدكتور ان حاول و بدأت العمل فى المقل السيامىدا» 
فكشف المظالم الاجتاعية التى تقع على شعب الجزائر كنتيجة للاستعار 
التريي أرقي 

وعكذا معت شرارات: الثسن ‏ الخؤائرى ».و بذاك حول إلى 
ركان ! 

إلا أن الاستمار الفرنسى أحس يقرب وقوع الكارثة فبدأ حصن نفسه 
وأصدر (روف) وزبر الداخلية فى ذلك الوقث قراره المعروف » والذى يوقم 
أصرم أنواع العقو بات على كل من. تحاول النيل من النفوذ الفرنسى . 

إلا أن هذا السف لم زد الشعب الجزائرى والزعماء الجزائريين. 

ومضى الركب على الطريق بنوة وإصرار وأخذت طافات جديدة تدخل , 
اللعركة » وطاقات أخرى قدعة تعود إلى المعركة ونساهم فيها من جديد . 


ظهر الأستاذ عباس فرحات كعضو بارز ومن أنشط عناصر وحدة 
النواب كا أعاد السيد مصالى اماج امد تأسيس (حزب الشعب الجزائرى ) 
وأحاد محل جمعية نم شمال أفر يقيا ١‏ 

والتف الشعب من حديد حول المزب الذى تتاودكيه كقاحه دا 
يستعيد المبادىء الأولى له ! 

وهنا تيقظ الاستعار فقبض على السيد مصالى ورجالحز به وأغلق الكزبه 
وقدمهم لمحا كة نيمة إعادة نكوين منظامة حلها القالون ) بقصد ججوحية م 
الشيال الإفريق ( وَأضدو الاستعار حك لسجتهم سلتين 1. 

ولكن هذا العسث ا جد شيع مع الشعب وظل متمسكا عبادىء اللرزبه 
وأخذ ينادى بها فى كل مكان ! 

ووقم الاستهار فى حيرة من جديد » وبدأ يفكر فى طريقة برج بها 
من الأزق الذى وضعه فيه الششعب الجزائرى بكفاحه المستمر واستبساله الجيد 
وظهر بين صفوف الفرنسيين من يقول : إذا لم تعط الشعب الجزائرى حقه 
فإنه سيندفم كالمارد عل طر بق الاستقلال وف هذه الخال تيدر كل شىء. 0 

وكا صاحب هذه الدعوة هو « موريس فيوليت » الوالى العام للحزائر 
وصاحب مشروع « برنامج فيوليت » الذى يقَعْى بإعطاء المقوق الفرنسية 
لعدد كير من المثقفين من المسامين وقد صادق الزعي الاشتراى الفرنسى 
ليون بوم رئيس المكومة الفرنسية فى ذلك الوقث على هذا البرنامج ولكن 
النتيجة كانت عزل « فيوليت » من منصيه ! 

كا أن حزب الشعب الجزائرى قاط هذه الدعوة لأنه رأى فبها تنافيا 


د 
مع مبادثه التى أعلنها وهى الاستقلال التام واخروج عن حظيرة فرنسا ! 

ومنذ هذا التارييخ بدأ الاستمار الفرنسى فى اضطيهاد حزب الشعب 
الجزائرى الذى أخذ ينظ صفوفه من جديد ويحمل المشعل على الطرريق لدرجة 
أفزعت الاستعار فأعاد زعماء اراب فى سنة ١99‏ إلى السحن و علييم 
فى هذه امرة بستة عشرة سنة والنى عشرنن عام بعد قضاء مدة السيحن !! 
هذا خلاف تغرعهم ثلاثين مليوناً من الفرتكات ! 

نا نذا نا 

وجاءت سنة ١988‏ بالحرب . . فهل توقف السكفاح الحزائرى ؟ 

وهل نامت عين الشعب الحزائرى عن حقوقه ؟ 

كلا ... ولسكن الخديعة وحدها هى التى أخرت كفاح الشعب الجزائرى 
فظن الرقك +انتدتددك: أن هزنت فرلنا وذانف حيوشن الناز أرظنا 
بالنعال ول تستطع فرنسا التى تمثل البطولة فقط فوق أرض الجزائر لم تستطم 
أن تصمد أمام حيوش هتار سوى ١6‏ نوما قنط ١‏ 

وهنا كان يحب أن يثب الشعب الجزائرى وثبته الكبرى كان يجب 
أن يقوم بثورته ويتخلص من كل الأعداء مرة واحدة ولسكن الذى حدث 
أن موقف الاستعار الموحد فى هذه اللحظة بدأ يلعب دوره وقد خدع الشعمب 
الجزائرى مرتين . 

لمرة الأولى عندما وعدم الاستمار الألمانى منحهم كافة حقوقهم 
بعد أنباء الخرب فصدقوه . 


والرة الثانية عندما دلت الحيوش الأسريكية أرض الحزائر وأ كدت 


2 
أسريكا للجزائر أنها تقدر كفاحها فى سبيل انتصار اللفاء ولهذا فإنها ستعمل 
على منح الجزائر استقلالها ولكن بالتفام مع فرنسا . . ثم عادوا فأتكروا 
هذه المقوق واستعانوا بالفرنسيين فى جميع الأعمال وتركوا شعب الجزائر . 
عيداً ع نكل عمل » وكانت ححتهم فى ذلك أمهم حلفاء للفرنسيين وأنهم 
جاءوا إلى الحزائر لطرد جيوش احور فقط أما المقوق الجزائرية فسألة 
بين فرنسا والحزائر ولا دخل مطلتًا لأسريكا مها ! 

بل وهددت أسريكا الشعب الجزائرى فذللك الوقت بضمر به إذا ما أقدم 
على أى عمل عدانى ضد فرنسا ! 

وهكذا قدمت أص كا الجزائر هدية لفرنسا من جديد وحمت المصالح 
الفرنسية فى الوطن الزائرى ! ْ 

ارم من الخداع الألمانى والتر ريم الأسريى فقد مضى شعب الجزائر 
فى كفاحه دون النظر إلى أى اعتبار آخر سوى نحرره من قبضة الاستعار 
هائيا ! ْ | 

وكانت الأمة كلها قد أجمعث عقب المرب العالمية الثانية مباشرة على 

لحر عن طريق المفاوضة على أساس. روج الجزائر من لمنطقة الاستعمارية 
إلى المنطقة الستقلة الخرة . 

واجتمع زعماء 0 ووضعوا بيان نشروه على الشعب الحزائرى وأرساوه 
إلى للستعمر فى بلاده وبميع الدول التحالفة ووضم هذا البيان الأستاذ 
فيان عات 

وكان هذا البيان مكونا من ثلاث نقاط هى 


سس 1 /إا مس 

ه إفلاس الاستعار الفرذسى فى سياسته 
» الاستعار هو سبب ما يعانيه الشعب الخزائرى من فقر وجهل وتشرد ٠.‏ 
ف طن الوحيد. لمتكلة الحوائر 'رلنا كل الشمنب:'الدزائرئ هو إغالان 

( الجهورية الحزائرية المستقلة ) .2 ' 

وانغم الشعب الجزائرى وتكتل خاف البيان الوطنى اارائم وتألفت 
هيئة من الشعب أسعث نفسها ( أحباب البيان وار بة ) وتمسكات هذه الهيئة 
بالبيان وأبدت استعدادها للتضحية من أجل المقوق التى نص علبها . 

وكان رد الفعل الطبيعى هو كسك الاستمار بمصالله فى الإزائر وجاء 
(ديجول) رئيس حكومة فرنسا الحرة كك الوقت إلى القسطنطينة وأعانعن 
رنامجه الماثئل لبرنامج « فيوايت » الذى محدثنا عنه ووعد بإحراء ا 
2 الإصلاحات 4 و لكنه سك أن الجزائر هى حزء من فرنسا وأنهما 
يكونان وطنا اجا إٍِ : 

إذن فقد أفصحت فر نسا عن نواياها . . وقالت كلما الخفيرة قن ا موضوع » 
فلايد من أن يعمل الشعب الجزائرى شيا م ن أجل انتزاع عاو يق نات 
الاستعار ! 

والشعب ال+زائرى داعا على استعداد لاتضحية من أجل مبادئه التى أعلنها 
فى لخر كفاحه 

نق لنب أن تضق الفلظات الثر نسية على الأستاذ عباس فرحات 
واضع لبان والتقنية اق القن وأرعااف اتيف أعرق يقال إلى امدق 
ف الفيو ال وكايك قد أمالق ع مؤاعة ون لسع 


د د د 





الأستاذ عباس فرحات 


إذن فقد مضت الثورة على طول الطريق الذى ير لحا منذ البداية . . 
بلا خيانات ولا انحرافات ولاتضليل . . ولعب زعماء الجزائر أدوارهم بصدق 
ولعي الشعتن التعزا ثرى حوره بأمانة ويل كل ماعكن يذلة .من أجل اسشاذله: : 

ومع هذا كله فل ينل الشعب الجزائرى استقلاله ولم يخرج من هذا 
المفرغة التى هيأها له 'الاستعار . 

ولكن فُْ شور مارس من هذه السئة احتفل الخلفاء بتوفيع امد ئة ' 

ومع هذا الاحشال الذى حمل معالى السلام أ كثر هن أى فىء أ 
كشف الاستعار الفرنسى القناع عن وجهه و بدأ يسفر حقا عن نواياه . 
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ققد انتهز الاستعار بون اللقراء فرصة وجود مظاهرة وطنية مسالمة كانت 
تسير فى شوارع مدينة ( سطيف ) وأطلتقوا النيران علمها وفرقوها 
بقسوة ووحشية ! 

ووقع هذا الحادث فى نفس الشعب الجزائرى موقم الصاعقة فقد كانت 
كل النفوس متعطشة إلى قتال هؤلاء الأنذال الذين لم .يتسكنوا من الدفاع 
عن أراضى بلادهم أمام جيوش عتلر وفروا كالأرانب .٠‏ ثم جاءوا إلى 
الشعب الحزائرى ليظهروا له بطولتهم وأسلحتهم . 

وهكذا قابل الشعب ضربات الاستمار » بروح قوية عالية وتصميم 
على الخلاص . 

ولسكن المستعمر كان للك من العتاد ( الأمر يك ) ما جمله يطارد شسب 
الجزاتر و يطلق عليه النيران بلا رحمة ولا هوادة ويدخل الترى ويقتل أهلها 
بالألوف و يدعرها عن آخرها و ينبب كل مافيها من متاع ومال ! 

واستحالت أرض الحزائر الأضراء إلى نركة من الدماء | 

واققريك اراك سلاح الطيران الفرئسى فى طول البلاد وعرضها 
وراحث تدعر القرق تدميرا » وسادث الفوفى فى الدن و بلغ عدد القت 
نحو 5 ألفا أو يزيد عدا الثراب الذى حل بالمدن والقزى من جراء أعمال 
رجال « الميليشيا » ورجال الفرقة الأجنبية الأفاقين ! 


وكان الحيش الُرنبى فل حاصر كل البلاد (أعرك المكرية بإلقاء 
القبض على 400 رجلا من خلاصة اللفنكر بن وحكث على كثيرين منهم 
بالإعدام والسجن الؤيد! ' 
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و بعد هذه للوجة الجنوئية من الإرهاب والتنسكيل ظن الستعمر الفرنسى 
أنه أغلق باب الثورة إلى الأبد» وأنه أصبح يسيطر على كل الأمور ولكن 
هل نامث الثورة ؟ وهل استسل الشعمب ؟ 

انظر ماذا حدث ٠‏ 

لقد عبرت سنة ه94١1‏ كأسود السنوات على امستعمر » فا استقر له حال 
من اجراء:الأعمال التدائية الى كان يقوع ميا الشعب: بعد أن دشل الزعناء 
السحن وحل بالبلاد امراب » وقد اضطرت السلطات الفرنسية فى نمهابة الأمر 
أن تفرج عن الزعماء حت نقف أعمال القاومة الشعبية ! 

خرج عباس فرحات فسارع بتأسيس ( حزب الاتحاد الديموقراطض 
للبيان الجزائرى ) بدلا من جماعة ( أحباب البيان والحرية ) التى حلها المستعمر 

وخرج زعماء حزب الشعبمن السجون فأسسوا ( حزب انتصار الجر يات 
الدموقراطية ) ووقف الجيع على طرريق السكفاح من جديد . 

فنا 

وكان أول عل واحهه الثوار بعد ذللك هو الوقوف فى وحه « الدستور 
الجديد » الذى أصدره المستعمر للدزائر هذا الدستور الذى أ كد تبعية الجزائر 
لفرنسا فهو ينص على أنها قطعة من الأرض الفرنسية وسكانها جنسيتهم جميعاً 
٠ "5‏ 

زعل أسامن هذا الاسدور أحريث الاتتخارات وود الإضاء البدؤاءرييث 
أنفسهم أمام أحد أمر بن إما أن يقاطعوا الانتخابات فلا يدخل جزائرى واحد 
« املس الجزائرى » و إما أن يمخوضوا العركة و يسيطروا على الجاس وفى هذه 
الخالة يمكنهم أن يغيروا الدستور ويقلبوا الأوضاع .. 


كايح 

افك ارات أغرا غل بوكرل الأفقكا عضا كان لامر 

ولتكن للستعمر الذى تمسك دام بالسيطرة على كل أجهزة الحم دبر 
مؤامرة حديلة و استطاع أ بزيف الانتخابات بكل الطن فقكا نك التتيحة 
أن فاز أنصار السكومة ب "4 متعداً وفاز حب انتصار الحريات بنسعة مقاعد 
أما حزب الانحاد الديموقراطى فل ينحح منه سوى كمانية أعضاء 1 . 

وهكذا انتصر امستعمر من جديد . . و بقيت الأوضاع كاهى وعطلت. 
كل المشروعات الشعبية وديست حقوق الحزائر بين «النعال . 

اذا فمل الزعماء ؟ . . وماذا فمل الشعب ؟ . . 

هل رضوا ببذه المزيعة وسكتوا عليها ؟ . أم قاوموا واستبساوا 
فى مقاومتهم ؟. 

أن الفترة من سئة 1944 حتى قيام الثورة المسلحة فى سنة ١584‏ كانت. 
فترة إعداد للثورة المسلحة التى عرف الزعماء والشعب أنها هى الطريق الوحيد 
إلى استخلاص حةوقهم واستقلال بلادم . 

فقد تع الشعب من تجار به مع الاستعار الفرنسى السابقة أن المهادنة لاتصلح 
لأخذ المنقوق . . ولهذا فقد قاطم الشعب الجزائرى الانتخابات الجديدة . 
وأخذ برسم طر يق الثورة المسلحة نوعن وإضرار : 

و 5 الوقت أعلنت المكومة أن حزب انتصار الحريات الدبموقراطية 
حبك مؤامرة لقلب نظام الحم وأن' فض التناشر اللعرعية فل لم يك 
العا كه اه 


0 و بثاء على هذا الإعلان هواقتف ا امراب بالدن والقرى وصودر 


عور امعد 
كل شىء وقدم زعماء المزب للمحاكة وح على نصنهم بمدد تقراوح بين 
العامين و بين الأشغال الشاقة المؤبدة ونتى السيد أسمد الحاج مصالى رئيس 
الحزب عن أرض الجزائر بالقوة ! . 
نه لين 

وكان الطريق الطبيعى بعد ذلك أن يقف الشعب صقا واحداً أمام مظام 
الاستهار وأن ينادى بالانحاد فى جمبة واحدة حتى يمكن أن ” وضع النواة 
الأولى للثورة المسلحة التى تطيح بالمستعمر مرة واحدة . 

وذات حيو عهارة إلى أن 3 هذا الانتحاد نحت اسم ( جبهة الدفاع عن 
الحرية ) ووضعت هذه الجبهة برناتجاً لما يتلخص فى : 
حل الجالس المزيفة ٠‏ 
© احراء انتخابات حرة ٠»‏ 
اطلاق سراح اممتقلين وعودة الزعبم مصالى . 
ل اللالتروي الدارين 

وواضح من هذا البرنامج أنه وضع على نطاق ضيق لأن هدفه الأول : 
كان توحيد كلة الشعب أولاثم وضع برنامج واسع يكون أساساً لثورة مسلحة ! 
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6 6د 
وهنا حدر بنا أن نقف عند التطور العظاء 55007 
أوحرب انتصار الحريات الديموقراطية ا الذي افبيدوورا كينا ف 
ف برنامج الثورة فى كل مراحلها . 


هذا الحدب كان قد ضحم وكبر وخاصة بعد أن عصفت به يد الطغيان 


دواد 
والاستمار فالتف حوله الشعب التفاقا عظيا » وسعت إليه العناص المثقفة 
ال "كثر وعياً وتقدما من عناصره السابقة . 

وكان من الطبيعى أن تعدل نقم الحزب عا يتفق ورسالته الكبيرة . 
فاجتمع مؤتمر الحرب فى سنة 168 وناقش هذه الأوضاع وقرر إعادة تنظ 
الحزب ووضع برامج تتفق وقوته وكان هذا التنظلم أن تسرى النظم 
الدموقراطية داخ ل الحزب وأن يسوده رأى الأغلبية » وأن تمحى الفردية تمام) ! 

وواضح منهذه القرارات أ نأعضاء الحزب من العناصر الجديدة الناضحة 
كانت تهد فإلىعدم تركيزالساطة فيد السيد معالى الحاج زعم الحررب وهو 
فى منفاه حتى لاينحرف بامخطوط الأساسية المتفق عليها ! ٠‏ 
وعلى هذا الأساس أجريت انتخابات الجاس الجديد ٠‏ 

ولسكن السيد مصالى الماجخر على هذا الإجماع وطالب أعضاء المرزب مرة 
أخرى بإعطائه ( التفو يض المطلق ) فى سياسة الحزب ثم اجتمع فى بلجيكا مع 
بعض أنصاره وقرر فصل أعضاء اللحنة المركزية من لزب ومنح نفسه سلطة 
توجيه المزب . . وهى ساطة فردية لم برض عنها أحد ! 

وأجاب أعضاء الاحنة المركزية على هذا الإجرا بإجراء آآخر أعلنوا فيه 
أن الزعامة الفردية انقضى أجلها وفصلوا السيد اسمد الخاج مصالى ورفاقه 
من المزب ! 

وفى هذه الأثناء كانت الثورة التونسية قد اندلعت ووصات إلى قتها 
فاجتمع بعض رجال اللحنة المركزية وقرروا أنه قد جاءت الساعة الماسمة . 
وجب إعلان الثورة المسلحة الواعية وانصاوا بالمنظرات السرية التى كانث قد 
اتنشرث فى كل مكان فأخذ تستعد لاثورة ! 
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ولغأة ظهر الأشور الأول بإعلان الثورة . . وجدير بنا أن ننشر نص 
هذا المنشور حتى يمكننا أن تقف على اللخطوط العريضة لاثورة فى الجزائر . 
.وحتى يمكن أيضنا أن تحدد هدف الثوار وهل ثم يفهمون جميع التيارات الحيطة 
هم أم لا . وهذا هو نص المأشور . 

إل لشت العزائزض : 

إلى أنصار القضية الوطنية . 

ايم أتم تّ المدعوين إلى الح علينا الشعب بسنة غابة وال غبار 
نصفة 1 ل تتحه بهذا البيان وغايتنا م أ أوضح الأسباب العميقة الت 
دفعتتا لأن نشرح 3 برانائنا ومغرى حركتنا التى ظل هدفها دايماً هو 
« تحقيق الاستقلال الوطنى فى نطاق الثمال الأفريق » ولنا غاية أخرى فى 
ذلك » وهى أن تجنبك الوقوع ف الغموض الى يريد الاستعار أن يحيطك به 
هو وعملاؤه من رجال الإدارة والسياسيين المنحرفين ٠‏ 

إننا نعتبر قب لكل شبىء أن المركة الوطنية قد دخلت مرحأتها النهائية بعد 
غراخل :طويلة رك مانا واذللك أن عدف“ الطركة التووورة قد توورت الآن 
جميع شروطه المرضية التى تيسر لهذه المركة أن تشن المركة التحريرية ؛ 
ونحن نرى أن الشعب تحت ضوء ظروفه الداخلية قد أصبعم متحداً وراء 
فكرة الاستقلال والعمل » وأنه حت ظروفه الخارجية قد بلغ مرحلة 'صرضية 
لحل المشا كل الصغرى التى من يبنها مشكلة بلادنا» وذلك بفضل المساعدة 
الواسةالق يذنا فا غوا نا البةوالنلين وشرادت توس وها كين 
لها مثزاها فى هذا الصدد وهى تسجل جانباً عظيا من: جوانب قضية تحرير 
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شمال أفريقيا » ونسحل فى هذا الصدد أننا كنا منذ زمن طويل حريصين 
على وحدة العمل الى لم يتحقق مع الأسف بين أقطارنا الثلاثة . 
“مآ تيج الزن كلاسن ترص ورا ف داوف ا وفنا 
نحن وراءها نتحمل عواقب من فانهم الركب » وهكذا فإن حركتنا الوطنية 
الى هرت علمها سنوات من الححود والتوجيه المنحرف وفقدان الْؤْابدة 
الشعبية الغمر سات تدخل شيا فشيئاً فى الالة التى يغتبط مها 
الاستمار أعق الاغتباط حتى أصبح يعتبر أنه تحصل على أ كير انتصار على 
قبادة الحركة الوطنية الجزائرية . 

إن الساعة ساعة خطر » وأمام هذه الوضعية الى توشك أن تصبح 
ميؤساً منها » رأى جمع من الششبان الم.ؤولين الواعين لهذا الحطر والذين جمعوا 
حولم عناصر سالة ذات تصميم واضح رأت أن الوقت قد حان للخروج 
بالمركة الوطنية من الأزق الذى تردث فيه سيب تناحر الأشخاص وتزاحم 
النفوذ وعزموا على أن ينطلقوا إلى جائب إخوائهم التونسيين والمرا كثثيين فى 
المعركة التحر ير ية المفيقية . 

ونحن تحب أن نوكد فى هذه الصدد ء أننا مستقلون عن الطرفين اللذين 
يتنازعان النفوذ فى المركة الوطنية » وحركتنا التى وضعت الصلحة الوطنية 
فوق جميع الاعتبارات الحقيرة حول الأشخاص ومكانتهم والثى تتمشى مع 
المبادىء الثورية لا عدو لها تقاومه إلا الاستعار الأعمى ؛ الذى لم يتح لا فى 
أى وقت من الأوقات أن نظ نضالا سلها . 

هذه هى الأسباب التى جعلتنا تتقدم محركتنا نحت اسم « جبهة التحر بر 


0-7 وهر سملم 
الوطنى ) و بذلك تنييح هذه الحركة ميع الوطنيين الجزائريين مهما كانت 
طدمنا” نهم الاجياعية ومهما كانت أحزابهم وحركا نهم البرادية / الخاصة أن 

0 قَْ 3 التحر ير دون أى اعتبار آآخر . 

ولى نزيد الأمر تفصيلا وتوضيحا فها هى الخطوط العامة لبرنامنا 

المدف - هو الاستقلال الوطنى نواسطة إبجاد دولة جزائرية ذات 
سيادة ونظام ديموقراطى اشتراى فى دائرة المبادىء الإسلامية مع احترام جميع 
الحر يات الأساسية دون أى ميز فى الدن أو الممتقد - 

وغايثنا فى الميدان الداخلى هى التطهير السيامى وذلك بإعادة الحركة 
الوطنية فى طريقها الثورى الصحيح وللقضاء قضاء ميرم على جميع ألوان 
الاحتيال: والدخول فى سياسة الاصلاحات التّى هى سبب تقهقرنا الحالى 
وغايتنا هى أيضا لم شتات جميع الطبقات السليمة للشعب الجزائرى لتصفية 

وغايتنا فى الميدان الخارجى هى تدويل القضية الحزائرية ونحقيق وحدة 
مال أفر يقيا فى نطاقها الطبيعى الذى هو النطاق العربى الإسلامى ٠‏ 

وموقفنا فى دائرة ميثاق هيئة الأم المتحدة هو تأ كيد صداقتنا الفعالة 
لجيع الدول التى تساند قضيتنا التحريرية . 

أما وسائل السكفاح فهى تسا للمبادىء الثو ١‏ 1 ف رأ الوضية الداخلية 


إن غاء الل :: 


5-08 
.. وحببة التحرير الوطنى لى نمحتق هذا الغرض يحب عايها أن تقوم 
عهمتين أساسيتين متاشيتين فى وقت واحد أولاهما : عمل داخل فى الميدان 
السياسى وفى ميدان العمل و الكقاح » وثانيتهما : فى الميدان اللخارجى » حتى 
تصبح المشكلة الجزائرية حقيقة فى نظر العالم كله » مساعدة جميع حلفا 
الطبيعيين . 
اللي لو ا ب تجنيد جميع الطاقات » 
يع الموارد الوطنية ويح أن المعركة ,ستكون طويلة الأمد » ولسكن 
م 0 -550 إن شاء الله ٠‏ 
لكى بقع تجنب جميع التأويلات الخاطثة أو المفرضة ولكى 
ا 5 58 الأروا واح و إراقة ا 9 فإننا تقدم أأسساً شريفة لمفاهمات 
مع السلطات الفرنسية إذا كانت هذه السلطات -استعدادات طيبة للاعتراف 
أخبراً للشعوب التى تتحك فيها متها فى تقرير مصيرها وهذه الأسس هى : 
« فتح مفاهمات مع الممثلين الحقيقيين للشعب الحزائرى على أساس 
الاعتراف بالسيادة الحزائرية الموحدة التى لا تتسرأ . 
© إبجاد جو من الثقة » وذلك بإطلاق سراح المساجين السياسيين » ورفع 
جميع التدابير الاستثنائية والتوقف عن تتبع قوات المقاومة ٠‏ 
© الاعتراف بالشخصية الجزائرية فى تصريح رسمى ينسخ جميم القوانين 
الى صيرت الجزائر أرضاً فرنسية بالرغ, من التاررئخ » والجغرافيا واللغة 
والدن والعوائد التى يتصف بها الشعب الجزائرى . 
وفى مقابل ذلك نتعهد بما يل : 
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« إن الصالح الفرنسية الثقافية والاقتصادية التى محصلوا علمها بطريقة شر يفةٌ 
مضمونة وكذلك الأشخاص والعائلات . 
جميم الفرنسيين الراغبين فى البقاء بالجزائر يكون لم الخيار بين جلسيتهم 
الأمالة درق هنو ا كاله سروه أحافاللشنة لمؤانن السيولييا؛ 
و بين الحنسية الحزائر ية ‏ وفى هذه الخالة يكونون معتير بن جزائر بين 
لم مالاجزاثر بين من حقوق وعليهم ماعلى الجزائر ين من واحبات . 
© العلاقات بين فرنسا والجزائر » يقع تحديدها وتسكون موضوع مفاوضات 
بين الدولتين على قدم الساواة والاحتر ام المتبادل . 
وعد ) فيا أ بها المواطن الجزائرى المر . . إننا ندعوك إلى التفاعل فى هذا 
اميثاق » وإن واجبك المقدس يدعوك إلى الانضمام إليه » شاد بلادنا وإعادة 
حر يتها إليها إن جبهة التحر ير الوطنى حبهتك وانتصارها هو انتصارك . 
أما نحن الذين عزمنا على مواصلة السكمفاح » والذين لا نششك فى عواطنك 
المعادية للاستعمار » والذين تعتير أ نفسنا أقوياء عساندتك » وتأييدك » فإننا 
سنهب أعز ما #لك لوطننا . 
« جبهة التحرير الوطنى الجزائرى » 
هذا هو المتشور الأول الذى أصدرتة خبة التحرير الوظنى الخزائرئ. 
وعلى أثرنهذا النشور استحابت عع الأحزاب للثورة المسلحة » وأعانت 
فرق جيش التحر ير تأبيدها للبيان أو المنشور الأول . 
وأصبيح التعب الجزائرئ كله يقف صقا واحداً خلف هذه الأهداف 
إلا أن السيد أحمد الحاج مصالى مخ تعدامن المار رفضوا الانضمام إلى هذه 


5 
السركة الجديدة وأعلنوا عن تأسيس ( الحركة الوطنية الجزائرية) وقد 
أجابت فرق جيش التحرير على هذا العمل بالاستنكار وأعلنت أن جيش 
التحرير هو جيش واحد وأن القيادة السياسية واحدة وهى ( جبهة التحرير 
الوطنى ) . 

وهكذا تخلف أسمد الاج مصالى عن الثورة الت اندلمت بعد هذا المنشور 
فى كل مكان فى الحزا 0 خديث العالم كله . 

على أ ن هذا السياء ى القديم لم يشا أأن يسكت عقب إعلانه الخروج عل 
« جبهة التحرير الوطنى 6 بل راح يساوم الاستعار الغر بى بطريقة مكشوفة 
تدعو إلى الرثاء قتحن تراه إبصمرح أندوب جر يدة (دى فات) الأمانية 
/1١‏ ]دمو يحدريث طويل هاجم فيه فرنسا بطر يقته الخاصة ثم خم 
الحديث بهذا التص ريح : 

أن تهالى أفر يقيا داخل معن النطاق الاستراتيجى نظمة ميثاق الأطلنط 
شئنا ذلك أم أبينا ولاعكن أن تتعاون مع فرنسا ودول الغرب إلا بقدر 
مساعداتها لنافى الحصول على الاستقلال . 

أن انتصار المرية فى شمال أفريقيا سوف يضم حداً لكل الخلافات 
القامة اليوم بين فرنسا والعالم العربى ويجحب أن لاتفوا إمكانية تحويل 
أفريقيا الثمالية إلى ساحة إنشاء و بناء للعالم الغ ربى لأنها سوق هائلة لضم 0 
من ثلاثين مليون عر لى » ٠‏ 

إن 5 كأد امدق أن وفيل عرق شرينت. ميل انيف ميال اصرح 
عثلهذا الكلام . . . ولسكن هذا ماحدث » ولمل هذا الرأى المستند على 
سياسة ( المساومة ) مع دول الاستعار الغرنى هو الثرق الكبير الذى يفصل . 
بين حزب السيد مصالى ( المركة الوطنية المزائر ية ) وبين « -جبهة التحرير 


سد رامت 


اوم التى أعلنت حربها على النظام الاستعمارى العالى 0 
| وذا الب أيشانرى ( لبن مرير الى أويتيا) الى أتخذت لنفسها 
مقر فى نيو بورك والتى يديرها ( العايد بوحافة ) تنقرب إلى حركة السيد مصالى 
وتدعو إلى الصالمة مع الاستعهار الفرنسى وخير دليل على ذلك تلك المذكرة 
التق قدمها المابد إلى حسكومة بوغوسلافيا ( كشروع ل سالى لشكلة 
الجزائر بطريق الوساطة ) والق يقرر فيها أن حرب الجزائر هى / درم 
أجر اءات ولإيست حرب مبادىء ) معنى ذلك أن السيد المابد مثل السيذ 
امال لايرى فى التناقض الأساسى بين الوطنية الجزائر بة والاستعار الفرسسى 
إلامحرد خلاف على التطبي لنطبيق وليسخلاف على البدأ ! ش 
وعلى الرغم من هذه ال لات اللبيثة 
للاتحراف بالثورة الجزائربة المسلحة وتوجببهها 
وحهةالمساومة إلا أن هناكعدد كبيرمن الإعماء 
الخلصين من أبناء الشعب لجرا ى يقفون 
0 الحاولات بالمرصاد. أنظر ماذا يقوؤل 
لثائر المغزبى الكبير 0 عبد الكريم 
0 بالرغم من أنه قل , باغ الرابعة 
والسبعين من عمره .٠‏ 0 
٠‏ يقول هذا البطل : إن 5 أولنك ٠0‏ الأسي عبد الكريم المطابى 
الذن عدوا أو يفسكرون ن فى عقد أية مفاوضات مع الاستعبار الفرنسى طانا 
بق جندى واحد فى الوطن الثريى لبوا إلإخونه 6 1: 
م يقول : إن الحرب فى الريف سوف تستمر وتتسع إلى أن يتم ١‏ 
جنيع المستعمرين من شمالى أفر بقيا » ٠‏ 
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هذا 0000 برد على هذه الساومات فيتول : 
( أن الشعب الجزائرى الذى ثار الآن عن بكرة أبيه ضد المستعمر بن لن يكون 
بعد اليوم موضوءا للمناورات والمساومات من أى نوع كان » ولن يضل عن 
هذا الأساس وهو احتلال مكانه بين شموع الأم الأخرى . 

أن رجالنا الأبطال الذين بحار بون الآن فى صفوف جيش التحرير الوطنى 
مم ورئة أولئنك الشتحمان الذدن م مخنعوا أبداً فى تارنا الطويل أمام مزاع 
الدولة الجزائرية من سللك الجموعة الدولية ) , 

ثم يقول البيان أيضا أن تسعة ملايين جزائرى يصرخون فى وك 
بالإجاع بأنهم يعبدون وطلهم الجزائرى وسيستميتون بارجاع السيادة التامة 
إليه » أن المساومة فى الحقوق.والواجيات التى تزعم أنك تستهدفها ( يقصد البيان 
مسيو موليه رئيس الوزراء الفرنسى ) لا يمكن أن تتحقق بالمرة إلا فى ظل دولة 
جزائرية دموقراطية تتمتع بكامل السيادة » ولا يسيطر على اقتصادها سوى 
أبناء الجزائر أنةسسهم لا حفنة الرأسعاليين الفرنسيين الذين عتصون دماء الشعمب 
الجزائرى ) ١‏ 

ثم اقرأ معى الفصل انلتائى مطبوع ( حقائق عن القضية الجزائرية الذى 
أصدرته ( حركة انتصار المر يات الدعوقراطية ) يقول البيان : 
© أن الشعب الجزائرى لم يكن شعبا متأخراً قبل سنة 18٠‏ » خلاف 

ما تذيعه الدعاية الاستعارية الوقحة » بل كان شعباً له تنظيمه الاجتياعى 

وحكومته وجيشه وأسطولهواقتصاده الوطنى وثنافته المي ومفكروه وكتابه » 

وإذاكان قد انحدر كزء من العالم الإسلام الواسع الأرجاء فى طرريق 


اك 
التفسث والاتحلال فى القرون الأخيرة فإن ذلك يحب أن لا ينسينا دوره 
المرموق الذى لعبه فى ازدهار الحضارة العر بية والإسلامية فى عصورها 
الذهبية . 

إن الاعتداء الفرنسى على الزائ ركان نتيجة خطط استعاربة مبيتة طويلة 
الأأمدضد شعب يتمتع بكامل استقلاله وسيادته »كا تثبت ذلك المعاهدات 
والوثائق الدبلوماسية المتعددة فى هذا الال . 

أن الشعب الجزائرى لم يرضخ أبداً للاستعار الفرنسى » بل دافم دفاع 
المستميت عن كل شبر من أراضيه خلال نصف قرن-كامل » ثم استأنف 
بعد هذا الكفلح المتلح » الكفاح السيامى ولم تسنح أية فرصة 
تمكنة له » إلاوانتهجها داماً لاستئتاف السكفاح الماح » وهاهو الآن 
مخوض حر بأ كلية ضد قوى الاستعار العالمى ببطولة ندر أن شهد العام 
مثيلا لمانى كل تاريخ الحرية الدانى , 

أن الاستعار الفرنسى حطٍ حياة الششسب الجزائرى من كل الوجوه : ففى 
الناحية الثقافية حارب الاستعار الثقافة الوطنية الحزائرية وطور الأمية 
تطو برأخطيرأحق بلغت نسبتها الأن م 6 أنه حاول جاهدا التضاء 
على الدين الإسلاى ممقيقاً لسياسته فى الاستيعاب التام ومسخ الشخصية 
الجزائرية اللخاصة » أمافى الناحية الاقتصادية الاجّاعية فإنه ضرب نظام. 
اجتمع العر لى » وخلق فى الدزائر عنصر بن دان كل القمز: الأقلية. 
الأور بية ذات الامتيازات الباذخة والثروات الطائلة » والجاهير العريبة 
٠ '‏ الغارقة فى البؤس والشقاء والمؤلفة أ كثريتها من بروليتاريا زراعية وصناعية 
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انملك لبد الرمق إلا أن تسكون أدوات للاستغلال والإشترقاق أضف 
إلى كل ذلا أن الاستعار نشر الأو.بئة الصحية والأخلاقية ( خاصة السل 
والسفاس ) الذين لم يكونا معروفين أصلا قبل قتتح الاستعار الفرنبى . 
أما من الناحية السياسية فقد أقام الاستمار فى الجزائر نظاما شاذاً وحشيا 
كرس كل أجهزته البوليسية والقضائية والإدارية والعسكرية والنشر يمية 
لنكين الأقلية" الأوووتييلة البصيرة ين إذاية ابشيادها وانترقاتها 
واستغلالها لملايين الشعب العر بى الذى حرم من حقوقه الُثيلية وحر يانه 
الدعوقراطية وأبسط وسائله التعييرية » وأخضعت طلائعه القيادية لكل 
520 العسف والإرهاب والتءذيب والمصادرة والانتقام الجاعى الوحشى . 
ه أن 5 ركة الوطنية الل زائرية اللمبرة عن مطامح ومطالب الشعب ا زائرى 
ترك مطاليها فى إلغاء هذا النظام الاستمارى الكاذ الذى' تشحبه سم جميع 
الواثيق: الدولية و سسكرى أبعظط المبادىء الأخلاقية . وهذه اطرية 
الوطنية أبعد ما تسكون عن الشوفينية والتعص ب المنصرى وكراهية الأجانب 
على اطلاقهم : أن مطلهها الأساسى هو النضال فى سبي ل كسب حق تقرير 
العو بجيع فقات الشعب الجزائرى على اختلاف عناصرم وأصولم 
والافراة اسوية ار حن السيادة 3 بلاد اج زائر. 
أن هذا التعارض الجوهرى بين نضال الشعب الجزائرى قاقر + بسيادته 
وحريته واستقلاله » ونضال الاستعار الفرسى لإدامة استغلاله واسترقائه 
واستعباده هذا التعارض بكون خطراً على السلام العالى والأمن الدولى . 
و12 الأسات السايقة ؛ أصبح من أشد الضرورات الماحاً واستمحالا 


فى الوقت الماضر » نصفية النظام السكولونتالى القالم الآن فى الجزائر ومنح 
الشعب الزائوى نظمه الدعوقراطية اطرة الغتصبة وإعادة حر ياته الأساسية 
العان عنها فى جميع المواثيق الدواية . 

إن السلام العالى لا يكن أن. يستتب إلا بالقضاء الفورى عساهمة جميم 
الأحترار فى العالم على نظام السكولونيالية الفرنسية والنظام الاستعارى العالمى 
على العموم » . | 

وهذا أيضا هو تصريم الجزائرى الوطنى عباس فرحات رئيس مؤمر 
البيان الدموقراطى بعد أن أعان انضمام حز به إلى جبهة التحر ير الوطنى قال : 
أل أعان من هنا على رؤوس الأشباد بأنه أن يكون لعل اليوم سلام أو هدنة 
إل أن بتم القضاء على جميع المستعمر بن الفرنسيين والمرتزقة فى خدمتهم وتحربر 
الكزائر التحرر التام 6. 

وهذه أ أيضا 2 دن سان جنية 3 التتحربر الوطنى « وضح انام كفاح ' 
الشُعب الجزائرى” تقول النقرة : 

« أن جبهة التحرير الوطنى تكاذيح للحصول على الاستقلال التام الذى 

5 00 وعازدسرا مانا لاوخ 3 0 امار بك السائد فى -_ 3 
0 أما 3 الباشرة ة 0 فهى : 
6 إنشاء دولة حرا نر بة ذات سيادة تأمة ٠‏ 
© انتخاب جمعية تأسيسية بطريق الاقتراع العام . 
٠‏ القيام فوراً بالإصلاح الزراعن . 
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إن الدولة الجزائرية سوف لا تستند إلى العنصرية أوكراهية الأجانب » 
أو التعصب » كاأنها لن تكون ملكية أو تيوقراطية ل جمهورية بأ بأحدث 
معاق الكلمة . 

و بعد فهذا هو موقف الثوار فى الحؤائر . 

أنشاعق موقت قرف كله وع ا وشرف: 

أنه موقف كله إصرار وصلابة وكفاح بالرغم من المساومات التى يعتنقها 
البعض و تجعل منها أساساً لكفاحه . . أنه موقف محدد لا يشير إلا إلىوطر بق 
واحد هذا الطريق الذى حدده الكاتب والزعي الوطى الجزائرى أحمد 
توفيق المدنى فى كتابه الأخير عن الحزائر « هذه عى الحزائر » فى الفصل 
الأخيرمنه إذ يقول : فاذا تريد الأمة الجزائرية باترى » من وراء هذه 
الحرب القاسية التى حملت وقرها عشرين شبرا » والتى لا تزال مستعدة 
لتحملها إذا لزم اخال أكهرا أخرق أو أعوايا' أشرى . 

ولاذا هى ترفض بإباء وثهم عروض فرنسا ؟ 

هل هى تحارب حبا فى المرب ؟ هل هى تقبل أن تحط ديارها ويقتل 
ردالها ونساؤها وتصاب بالضر بات الفتا كة ء كا تصيب خصهها بالشربات 
الفتاكة » لد التلزذ بالفناء » والنسلية بأعمال الفتك والتخر يب ؟ 

كلا 1 . 

بل هى تقول فى لسان فصيح » منطق » معقول : أنها أن رضخ أبداً » 
ومبما كانت الخحالة ومهما تغيرت الظاروف » لحم النظام الاستمارى الذى 
رب عليها الذلة والمسكنة » والذى حال بينها وبين العم والعمل والروة 


0 
والسعادة » والذى حعلها محكومة غير بنمها ». ووزع تروتها على غير ذويها ؛ 
وأبقاها تحت نظام هوأشر أو اع النفظلم الرأسمالية ؛ ينها يستقبل العالم أجمع عا 
النور والحرية » والعزة والكرامة » وماعروض فرأسا عهما تفئفت فى زخرفها 
نفاقًا وتضليلا » إلا تثبيت للنظام الاستعارى وقضاء على الحرية والاستقلال . 
أمة الحزائر تر يد الاستقلال بأرضها الاستقلال محكلها الاستقلال بتقرير 
تعفةه أزيد أن تمكو أنه كائر الأعم وقولة "كدان الذول واشطاسية 
كسائر الجنسيات وذات عل كسائر الأعلام » ثم أن أمة الجزائر لم تصب 
وض التشترلة وللاتزيد أن اقيق غيرها سن نكا عر الف بنش اعاانيا + 
فهى من استقلاها امقبل » الأنى قريباً لاريب فيه تفسح فى وجه الفرنسيين 
الذين استقروا فى أرض الحزائر ميادين العمل » على قاعدة النساوى التام على 
شرط أن يعتنقوا مخلصين الحنسية الحزائرية » وعلى شرط أن لا يكون لم 
أدى امتياز هما كان أمره على بقية المواطنين لامن حيث الم ل 
حيث الكيفية . 


ولا تنسامح الأمة الجزائرية فى أى شبر من تراب أرضها كا هو محدد 
الأن » وقاضة صحراءها الجنو بية التى هى جزء لا يتجزأ من تراث القوى » 
فا تدعيه فرنسا هذه الأيام من محاولة بتر الصحراء من أرض الجزائر »إعا هو 
ل ا 0 
ولا لين فيه . 

وأن الجزائر ريد أن تسكون دولة ديموقراطية حرة » تسير مع العام 
الحديث متساوية فى المقوق والواحبات » واضعة جهودها فى خدمة المثل 


در ني 
العليا الإنسانية وتحقيق السلام العالى الدالم » مع شقبقاتها من الدوله 
العرببة الحرة . ١‏ 

أننا نعل أن كل حرب لاتتتبى إلا بمفاوضات »؛ وأننا نعم أن حر بنا . 
هذه لا تنتبى كذللك إلا بمفاوضات » لمكن هذه المفاوضات لا يمكن أرتف 
تقع لح رففة مراكيرة او بصفة غير مبأشرة - إلا على هذه لاسن ١‏ 

| أولما : الاعتراف الصريح من الجانب الأرنسى » باستقلال البلاد 

الجزائرية استقلالا تاما » بشمل كل مظاهر السيادة القومية وخاصة المثيل. 
السياسى » والقوة العسكرية الوطنية . 

وثانيها : اطلاق سراح سائر للسجونين والممتقلين من أحرار البلاد . 

وثاللها : المفاوضة مع جدش التحرير الوطنى وجببة التحرير الوطى بعد. 
ذلك الاعتراف لوقف أعمال الحرب » والإقدام على بناء المستقبل الجزائرى. 
الستقل والقضاء على مخافات الاستمار وذلك نواسطة حكومة جزائرية حرة ؛. 
تشرف على انتخاب مجلس تأسيسى حر . 

هاعر ططل لوده ندل الأنهانيم للق اريت ال ار 

والذى هى مستعدة لقبوله والعمل به منذ الساعة.) متى رضخ انخقم لاحق ». 
وكف عن العناد الإجرانى . 

إنها تسكافح وتنتظر ء ولا تمل السكفاح ولاتمل الاننظار ؛ لأنها واثقة. 
من الفوز والاتتصار . ( اتمبى كلام الأستاذ أحمد ثوفيق المدنى ) . 

نم قهز عرجيةا :ران اقاال كفي افروة وافرميان: 
نصنم ونعرف أن العالم انحب لاسلام معنا » وأن شعوب الأرض كلها تناصرناء 


سم ليه سد 

وتقف إلى حانبنا وأن حفنة قذرة من الاحشكار بين هى التى تقف فى طريئنا 
تحرس حر يتنا وتستعبد شعبنا وتأ كل خيرات أرضنا وتتحم فى أقواتنا . 

نم ياأخى إنتا عرف طر يثنا وأن شعوب الأرض كلها بم فيه شعب 
فرنسا تؤيدنا وتقف إلى جانبنا . 

وهذه صفحات أخرى من هذا السكتاب المتواضع توضح لنا أن الشعوب 
الخرة كلها معنا وأننا لا بد أن ننتضر فى النهاية لأن هذه الملايين تؤيدنا وتقف 
إل عوازنا: ْ 

إلى الفصل السادس لنرى مواقف هذه الشعوب منا . 
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إن قضية الحؤائر عرصبطة ارخباط ونين بصيانة السلام فى العام كله » 
ولهذا فإن الشعوب الحرة اخخبة للسلام قت فنا واد ورآء هذه القضية 
بأرغم من مناورات الاستعار العالمى وتحاولته تفتيت هذا السكتل بشتى الطرق 
والوسائ لكا هى عادة الاستعار العالىى فى كل قضايا الشعوب العادلة ! . 


أولنعد سوياً إلى الماذى القريب لنرى موقف دول الاستعار العالمى من 
مؤكر باندوح الذى جمم شعوب أسيا وأفريقيا ولنرى كيف استطاعت القوى 
البشر ية الشرينة واغحبة للسلام القضاء على كل هذه المناورات والخروج من 
المؤتمر بقرارات أحدثت ضحة كبرى فى دوائر الاستعار العالى وهزت أركانه 
ومن بين هذه القرارات القرار الخالد بتأييد شعوب مال أفر يقيا ومطالبة 
الحسكومة الفرنسية بأن تعترف على الفور بحقوق الجزائر وتوئس وصراكش ! 

وعند ما أعلنت هذه القرارات ابتبجت لها كل القوى الشريفة فى العالم 
المؤكر مايل : 

أجمعت الدوائر العر بية على التقر بر الحق لما أحرزته القضايا العر بية حميها 
من تأبيد المؤتر الأسيوى الأفريق سواء فى ذلك قضايا فلسطين وشمال أفريقيا 


3-08 
بوالحنوب العنى » ومناطق شبه الجزيرة العربية : وأجمعت الوفود العربية 
لدى المؤثمر على تقر بر نجاحه » وألتى رؤساءها تصر بحات خلاصتها أن المؤتمر 
أتى برهانا على يقظلة 'الشعوب الأسيوية والأفريقية وتضاضها فى خدمة الكرية 
والسلام وأن تماحه جاوز تقديرات المتفائلين . فقد دل على أن كرنق 
نصف سكان العالم يِوْ يدون قضية السلام العالمى » وأ مكن للمندو بين على 
الرغم غم مما بين بلادم من اختلافات أن مجدوا أسسا للاتفاق على المسائل الدولية 
والإليية » وهوفى الواقع بدن احا هرا فوت 6« تاشرائيل لديا 
مضطرة إلى قبول قرارات الأم المتحدة والتسلي يحوق عرب فلسطين » وقد 
عرف العام نواياها العدوانية والاستعارية » وقضايا شهال أفريقيا تأبدت » . 
وحتوق أهليا :فى اازية والاستقلال وقوير للصير كنك ستدا قري ) 
وكذللك قضايا عدن والحميات العر بية نالت تأييد المؤكر » 

وكذلك قالت أندونيسيا كلنها فى المؤتمر وأجمعت الأحزاب السياسية 
والجاهير الشعبية على السك عبادثه . 

وقال مرو كلته 0 المند فأعان عن جاح الؤتمر ثم قال : و إذا كان 
مغزى اجتاع باندوتج أمراً عظيا وحدثا تار يني » فإننا نسىء إلى التارييخ 
ذا اعتبرنا مثل هذا الموتمر بمثابة حدث منعزل » وليس تطوراً فى تاريخ العالم » . 

أما الاتحاد السوفييتق فد أعلن رأيه فى جريدة براندا فقال: أن 
البيان الدى أصدره المؤتمر والقرارات التى اتخذها تمثل أهداف الشعوب 
الأسيوية والأفريقية وأمانيها فى اجتثاث جذور النظام الاستهارى » وإقامة 
علاقات الحوار الطيبة ؛ والتعاون السالى فى المقل الاقتصادى والاجتاعى » : 


- 
وقال شواين لاى رئيس حكومة الصين الشعبية رأى الصين فى المؤتمر 
في تق ابر تقدم به إلى اللجنة التنفيذية للكونجرس الصينى جاء فيه مايلى : 
« أن أول عمل بإرزتوصل إليه أعضاء المؤتمر هو التأييد لنضال شموب 
توا رات نا وقافة نضا ولد نر كان بزالفد اراق سيل مقاوط 0 

0 : أن الصين حكرمة وشمباً تحسى هذا النضال » وتتمنى له النجاح ‏ 


عالت مع الدول الأخرى » ٠‏ 
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ذا لقد كان مؤتمر باندوتح هو المصفاة التى تمسكنا بواسطتها من معرفة 
الأصدقاء من الأعداء وبعد هذا المؤتمر اجتمع الأقطاب الثلاثة « نهرو» 
وئاصر » وتيتو 4 فى بريونى وأصدروا عدة قرارات هامة .من بينها قرار بحل 
مشكلة الحن 0 الأ س التى وضعها مؤتمر باندوتم . .. وكانت صنفعة 
حديدة 0 | 
نظروا معى إلى مقال 2 فاوضوا » الذى كتبه الكاتب الأرنسى الكبير 
« ليون 3 4 أنه شرل »حل سمكوق نيزي الدزائن الأ نعل عراز 
حرب الفيتنام بالأمس ؟ حرب طويلة مخربة هدامة للجزائر وفرنسا ؟ حرب 
اماق ا ساسع رفرون :لقي ادر سامون بن انا 
وذلات 1 كنادنا اعرف عدارضة عل طول اناظ الشركن راؤة)ا وكرانة شمينًا ؟ 
ولكن من الذى يمتقد عقا ينجاح سياسة « التبدثة » بالوسائل 
العسكرية ؛ عدى إذا فسرنا معنى النهدئة بمحرد وقف تطور حركة التحر ير 
الجزائرية لأمد قصير ! وماذا تستطيع كل الأعمال الوحشية المرتكبة من 
قبل الاستعار بين » من قصف إجماعى إلى انتقامات بالجلة » إلى محو قرى 


او 
وقصبات بكاملها » ضد عشرة ملايين نسمة » موا برمتهم » من رجال 
ونساء وشيوخ وأطفال » على اموت فى سبيل حرية وطنهم ! تحن لم نعد اليوم 
فى زمن النتعم الاستعارى محفنة من المرتزقة لقّد حدثت خلال الفترة الى تفصانا 
عن ذلك الزمن أخطر الموادث الءالمية : لقد ثم تحر ير الصين » واستقلال 
الفيتنام » وعقد مؤثمر باندو 1 ) . 

ثم يقول : ( كلا ! ليس من الممكن فى عصر باندوتم القضاء على أمة 
اعارنك اللشال ,عرد شم داونرضة نيحي عا عليا ار 1 











انظروا إلى هذه البقعة الصفيرة : شرق الأردن » أبن ولى ذلك الحاسوس 
الاستعمارى الكبير الحترال ( جلوب ) ! ؟ 

انظروا إلى هذه البقعة الصغيرة الأخرى « قبرص » ماذا دهى اللسكومة 
البريطانية حتى تجرأت على ننى قس مسيحى هو الأسقف « مكاريوس » ! 

انظروا إلى « سيلان » و إلى ٠‏ وإ ... أفن الممكن أن تبق الجزائر 
خارج هذا الطوفان العارم المندفع اندفاع الأعصار نحو الياة الهرة ! كلا 
وألف كلا 1 » . 

ثم يو ا عصر باندوتح الذى نعيش فيه هو عصر التحول العالىى 
الحاسم » العصر الذى غدت فيه مسألة تصفية النظام السكولونيالى القذر من 
ا أم ضرورات الساعة » حب علينا نحن أحرار فراسا أن نستنفد كل 
الفرص المواتية » لتحقيق مبادئنا الإنسانية الرفيعة لصالم الشعوب المستعبدة 
المضطهدة من قبل استعارنا القذر نفسه » ولصالم شعبنا الجيد أيضا » أن المهم؛ 
فى الاحظة الماضرة » أن نضاعف جهودنا ونعمىء كل قوانا لوقف الجزرة 


0 ١ 
» الجزائرية + أن صوتاً واحداً ينبعث اليوم من أعمق أعماق الشعب الفرنسى‎ 
) 1 فرطك ؛ حائلا »؛ يضرم فى وحه اامتسمر ين الارلستييق أن : فاوضوا‎ 

وهذا هو الكاتب الفرنسى. والفكر الخر ( بييرستيب ) يقول فى مقاله 
( الشكلة الجزائرية مفتاح مشا كل الفرنسية ) الذى نشره فى صديفة ( كابيه 
أنترناسيونو ) مايل :. ْ 

( لا تستطيع أية حكومة من حكومات الجبرة العر بية الأسيوية أن خون 
شعباً يكافح فى سبيل مبادىء مؤتر باندوئج » أضف إلى ذلك أن الثورة 
الجزائرية السكبرى ولدت فى داخل الجزائر » وهى غير تابعة لأبة حكومة من 
الحسكومات العر بية المالية » هذا فضلا عن أن الاتصال بالثوار الجزائريين 
تمكن وميسور ؛ وأن جل الممألة الجزائرية المل الساهى الصحيعم الذى يتلاءم 
ومصالم الشعبين الجزائرى والارنسى معا أيسر عن طريق الاتصال المباشر 
بالمقاومة الجزارية منه عن طريق وساطة أية دولة من الدول الأخرى » . 


وفى موضع تر من القال يقول السكاتب الور « أنه من الموٌكد أن ثورة 





الجزائر الساء المسلحة ماهى إلا عمل إابى لقرارات مؤثر باندوج الذى حدد أجل 
الخ ا العام كله . . وأن الدول والشعوب التى أصدرت هذه القرارات 
1111-1 

وأن العام كله لا ينسى مطلقاً موقف الرئيس المصرى جهال عبد الناصر 
من قضبية السزائر عند ماحضر إليه ( يبنو ) وزير املارجية الفراسية فى التاهرة 
وطلب إليه التدخل طْل مشكلة الدزائر عن طريق الوساطة الصرية » 


والأمال التى كان يعلتها الاستهار بون على هذه المقابلة و إمكان "نويه الثورة 
)007 


50 
وجهة الساومة والصالمة ... ولكن رد الرئيس اللصرى على وزير خارجية 
'فونسا كان كافياً لسحق هذه الأمال الاستعارية . 
3# د 

نم إن باندوتم قد جمعت العالم الشريف الب للسلام حول فضية 
الجرائر » ودفعت الشعب الحزائرى نفسه إلى الانطلاق كالمارد على الطريق 
الؤوقن إل سروه واق فود هذا الششن: فى يانة الأ إلا مفتصيرا : 

انظروا معنا إلى للساعدات التى تقدمها الدول الصديقة للجزائر وانظروا 
معنا إلى مواقف مندو بى الدول الصديقة فى هيئة الأعم المتحدة عند ما نفار ت 
قضية الحزائر ماذاقالت معمر » وماذا قالث سوريا » وماذا قالت دول الكتلة 
الشرقية وماذا قالك فول أعنا إنه اجماع لا را على تأبيد الشّعب الحزائرى 
500 ش 


بل انظروا معنا إلى نص ريح الأستاذ السيد حسين التريكى عضو لجنة 
تحر ير الغرب العربى عن ارتباط النضال فى بلدان الغرب العربى كله أنه 
يقول : هناك ححج عامية كثيرة سجاها التار يخ وهى تثبت أن كل حل لطر 
واحد من أقطار المغرب العر لى يعتبر خدبعة استعاربة وامة » ولا يمكن نمال 
أن يفرض استقلال أى قطر » ولذللك فإننا نؤمن أن استقلال نونس ومرا كش 
متوقف على استقلال الحرائر ولهذا نجدح الفرنسيين يلحأون إلى المناورات 
السياسية وألفاظ الاستقلال معن التكامل وااتبعية امتبادلة » لكى يفتوا من 
عضد الغار بة و يشتتوا 0 » حتى يتمكنوا من الظفر بهم واحداً تاو الآخر 
7 احتاوهم واستعبدوثم كا فد شعن 4 


500 
شم يقول : « أن الثورة الندلعة الآن فى الحزائر هى فى المقيقة ثورة المغرب 
العربى » واذلك وجب على كل من شعبىتونس ومرا كش أن يساندا الجؤائر 
فى 'ثورتها 5 مكنا من الحصؤل على اسن لاما المتبى والاحفاظ به ) . 
وهذا هو تص ريج لادكتور صادق القدم وزير الصحة التونسية يقول فيه : 
أن قضية الجزائر تحتل المركز الأول من اهتامتا » لأن الاستقلال التونسى أن 
يكل إلا بعد ظفر الحزائر بكل مطالها العادلة » . 
وهذا هو مقال نشرته جر يدة ( العم ) اسان حال حزب الاستقلال 
اللراكشى تقول فيه : إذا لم تتحرر الجزائر فإئنا سنجد أ نفسنا فى عزلة تامة عن 
"نونس وعن العالم العربى بأجمعه ومعنى ذلات أننا سنعيش فى صحراء قاحلة تحدها 
الجزائر الختلة من جية والصحراء الجنو بية منجهة أخرى » والغحيط الأطلسى 
من جهة ثالثة » وهذا مالا يمكن أن نقبله بامرة » . 
:د #د وا 
وليست تونس ومرأ كش والشعوب المر بية والأسيوية وشعوب الكتلة 
الشرقية فقط هى التى تقف إلى جانب القضية الحزائرية بل أن هناك شعب 
اثرننا أبذا .هذا الععب الذى مدر الرأساليون التراتسيون واودفسون :به 
إلى المرب دون أن يكون له أدنى مصلحة فى ذللك . . انطروا معى إلى تعليق 
علة الاقتصاد والسياسة الباريسية على الحرب الاستعرار بة فى الجزائر ونتائجها 
٠‏ الاقتصادية الخر بة للاقتصاد الوطى الفرنسى نه يقول : 
٠‏ « صرح وزير امالية الفرنسية بتارييخ 4 / 146 أمام الججعية الؤطنية 
الفرنسية بأن الصروفات الاستثنائية فقط للحروب العسكرية فى شمال أفريقيا 


ب اه 
يحب تقديرها بمائتى مليار فرنك على أن هذا ارقم قد أصبح عتيقاً الآن لأنه 
م يأخذ بنظر الاعتبار دعوة الاحتياط التى تقدر الآن بثلثائة مليار فرنك 

ومعنى ذللك أن المسروفات الاستثنائية المشار إلمها تقدر الّأن بثلائة مليار 
فرنك فى المرحلة الماضرة إن لم يترد الوضم أ كر منه الآن » وكل الأدلة تشير 
إلى هذا التردى الآ كيد » إنلم نبادر فور لإنباء هذه الخرب الاستعاربة 
فى الجزائر » و يشاع فى الأوساط الرسمية أن وزير المالية يفكر فى الحصول, 
عل نصف التكاليف الذ كورة عن طريق الّروض الختلفة الأجال والنصفه 
الأخر عن طريق الضرائب ( فعلا تقدمت الحسكومة الفرنسية بمشار يع باهظة 
لفرض الضرائب على الشعب الفرنمى لعو يل حرب الجزائر ). 

ومن النتائج الأخرى المر بعة هذه المرب القذرة الدفم بمئات الألوفه 
من صفوة الشباب الفرنبى العامل - ويينهم عدد كير من العال المهرة 
والفنيين ‏ لأتون الجزرة مما سيؤدى حا إلى تخريب الاقتصاد الفرنسى, 
الوطنى » وقد اضطرت مشاريع ضخمة فى الميادين الأساسية للحياة الاقتصادية 
الفرنسية ‏ خاصة فى البناء والتعدين والصناعات الآلية - لتتخفيض إنتاحها 
#امتيافة ل كروعل واه المطلى عل ارق ووو الوح للدي 
من عوامل التضثم . 

غك إلى كل ذلك المبالغ الباهظة التى تصرف الآن لإنتاج الأسلحة 
الكفيفة وقد قدرت على وجه التقر يب عائة مليار فرنك وكا أن طلب الأأسلحة 
الثقيلة من المصانع الأمربكية أدى إلى تمر هائل فى الميزان التتجارى الفرسى » 
فكذلك طلب الأسلحة الخفيفة من الصناءة الفرنسية أدى إلى كديس 


عو 
أر بحم الاستعار الفرنسى ولكن على حساب بدهور الإنتاج السلى للشعب 
الفرنسى نفسه واتخفاض قواه الشرائية واستفحال النضخم » . 
+ د هد 
إن هذا التعليق الاقتصادى المتعمق يعطينا فكرة واضحة عن القنص 
الثولاذى الذى يضر به الرأسماليون الفرنسيون على الشعب الأرنسى المحب 
. للسلام » وأن طليعة الثقفين والمال والطلبة الفرنسيين يدركون هذا ماما 
ويقفون إلى حانب الشعب الجزائرى فى نضاله الأرير من أجل جر حرصاً 
بعلم على سلامة معيشة شعهم الفرنسى نفسه ! ٠‏ 
إن شعوب العالم لا اوناك تزه مسا ف كع الك ان لياس 
أما حفنة الرأسمالية الاستعار بة فهى تقف فى وجه الشعب الجزاترى وفى وجه 
كل الشعوب من أجل إطلة عمر العالم الرأسمالى مدة أطول . . ومن أجل 
هذا وجب على شعوب العالم والجاهير الواعية أن ترسم خطة واحدة للوقوف 
فى وحه الاستعار العالمى » وذللك بتأبيد قضايا الشعوب المستعبدة وكشف 
حركات الاستعار العالى فى كل مكان حتى يمكن أن فى عليه فى أقرب 
دوقت ونصنى أعماله كا أوصت قرارات الؤتمر انالد باندو ٠‏ 
ب 
ولعد / يلق أهامناعوى رمم طر يق اتخلاص |اشعب انا ثرى ٠‏ . وهذا 


الطر بق المستة طريق الخلاص هو ما سنتحدث عنه ف الفصل القادم 8 


م006 





شباب من جيش العرير الجزائرى 


/ 
يرن إل لومز 
2 و5 إل ص 
ب . 

إن الطريق إلى الخلاص من الاستعار واضح أمامنا ولايمتاج إلى أى 
يشام جديد ٠ .١‏ فياه الأيام تحمل إلينا مزيداً من التأ كيدات التى تدل 
غل أننا ندا وحدنا فى كفاها وأن كل القدونة اللرة قف إل انيتا 

انظروا إلى قراراث أقطاب العرب الأربعة وإلى بيانهم الذى نص 
قَْ نقطره السادسة على د كفاسنا و ايل دما ف اخر 5 و الاستقلال و محيد 
أضياتنا الجبار صد قوى لا بائم رء 

وانظروا إل موقف عدونا دعل عامين من القتال الرنز أنه بوشك أن 
يقم على الأرض بعد أن أنبكت قواه الغسر بات التتالية وكادت تقضى عليه 
اماما ا 

وهاهى الحقيقة الثابئة تتضح يوما بعد يوم لأنها تدل دلالة واضحة على 
أن عو سوق اق مفريع ةمل ضارة تورك وشاذر الاران فت ارامت 
متاعب فرنسا بالنسبة لقضايا الثمال الأفريق و بالنسبة لثورتنا المساحة و 0 
الرأى العام الفرنسى فى حالة بيئة من الذعر والقاق على مستقبل بلاده وكيا 

قعل الرغم من ضعف صيغة القرار الذى انخذته الجئعية العامة طيئة 1" 
المتحدة أخيراً 0 يشفى عل مشكلة اعر دار عن طريق امفاوضات وغل 
الرغم من غكاولة كر يسئيان بشو تضليل الث شعب الْفُرنسنى بوصف ذلك القرار 


خمرم اه 
بأنه نصر لاسياسة الفرنسية فإن الشعب الفرئسى برى فيه لطمة قاسية لسياسة 
حكومة موليه التعحرفة بل لكرامة فرنسا نفسها ! فهو قرار ينطوى على 
اعتراف العالم بأن المسألة الجزاعرية ليست مسألة فرئسية داخلية كا يدعى موليه 
يدو ورقية المصابة ون عن مشتكلة خارجية _تتطاق نوشمي آخو برغب العام 
فى حلها عل أسس المرية والدوقراطية وميئاق الأم المتحدة . 

وقد أعرب الكثيرون من زعماء فرنسا عن عدم ارتباحهم لذللك القرار 
منددن عوقف حكومة موليه وقبوطا لتلاك اللطمة القاسية ! . 

ومن ناحية أخرى فهذا القتال المر بر الدائر الآن فوق أرض الطزائر تحمل 
الذعر والفزع فى قاوب الكثيرين من رجال السياسة ويحعلهم ,يفكرون 
فى تبديل أسامى فى سياسة فرنسا الخارجية فى الشمال الأفربق . 

غل:أناما عرقاق انرا ١‏ كرمن أ 1 هو فداحة اتكسائر 
القى تنزل جيوشهم فى الجزائر يوم بعد يوم سواء فى الأرواح أو الأموا ال . 

وقلاضطرت: الساطات الفرنسية إزاة هاغدرث به من فاق القعب 
الفرنسى فى هذا الصدد إلى إذاعة بيان رسمى جاء فيه أن خسارة فرنسا 
ف السنره افق دنا وحن عي ألنن قتيل وجر يح منذ فيام الثورة الجزائرية 
قبل 8؟ شبرا . ١ش‏ 

ولكن هذا البيان - رغم ضآلة الأرقام الثى أوردها بالنسبة لاحقيقة ‏ 

ترك أثراً سيئاً فى الأوساط الأرنسية حيث كانت السلطات نفسما تؤكد 


للشحب أن خسائر الأراسنيق فى النحزائر طفيفة . 


سم اج و لد 

والشعب الفرنسى مع علمه بأن الحسائر المقيقية التى منيت بها .بلاده 
فى الجزائر تفوق ماذ كرته المكوبة إلا أنه استفظم واستعتم الرقم الذى 
اشتمل عليه البيان الرسمى وسبب له قلقاً جديدا . 

وفى الوقت نفسه جاء إعلان وزير الالية بتخفيض الميزانية بنسبة ٠١‏ ب/ا 
وعدم زيادة الأجور » بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعائمها فرنسا عاملا آخر 
انار ارا العام الفرنسى وإشاعة القاق والازع فى صفوفه ذلاك أن ما أعلنه 
وزير المالية يقوم دليلا واضحاً على قرب انبيار الاقتصاد الفرنسى » ونظاراً 
لأن نفقات الحرب فى اللجزائر هى السبب المباشر فى الأزمة الاققتصادية والمالية 
الى تقائنيها فزتننا فاك القض' الخد تزواد. شتورا #وعوت ل نشكا 
الجزائرحل١‏ عادلا قبل أن تعصف ثورتها ما بقى لفرنسا من قوة اقتصادية ومالية . 

وهناك عامل خطير جديد طرأ على الموقف فى الأيام الأخيرة وأصبح 
يكشف موقف الاستعار العالمى بالنسبة للقضية الحزائرية . . . هذا العامل هو 
ختول النزول الى ١‏ كتقنك أخيراً بالمتحواءالكرق والزدها مايه حية 
جديدة للبقاء فى الجزائر فأخذ ينى الرأسمالية الفرنسية بتفر يح الأزمة الاقتصادية 
الفرنسية بواسطة استخراج البترول الجديد .. ولسكن أسحاب رؤوس الأموال 
الفرنسية فوجئوا فى الأيام الأخيرة بأنباء تقول أن موليه اتفق مع دالاس وزير 
خارجية أمر يكا على ادال الشركات الأمريكية فى مبمة استخراج البترول 
مقابل تأبيد أمرريكا لفرنسا فى الشمال الأفر يق ! . 

ورغ نفى المسكومة الفرنسية لهذه الأنباء إن الرأسالية الفرنسية تعتقد 


متها وتتوجس خيفة ,أن يذهب البترول وذوائده وأرباحه إلى أمريكا . 


سس ام | سيم 
ولهذا ثار الرأسماليون الفرنسيون ثورة عنيفة على حكومة موليه وهددوها 
بالسقوط ٠‏ 
أرأيتم إلى أى حالة من الضعف وصل عدونا .. 
أدأيتم إل أ تعالة بترن القوظ صاش تورتها:. 
3 النؤرة وتؤها هن طازيقما إل لاضن واسسمراريها هو استمراز 
لتاعب ا لعدو ٠٠‏ وخبطه وموله فى النباية . 
إن الثورة التى كسب كل بوم تأييداً جديدا هىطر يقنا إلى الخلاص . 
وان يكون لنا طريق غيرها فإذا أراد عدونا أن يفاوضنا فايضع أنفه فى التراب 
وبذهب إلى رخال جمة التحر بر الوطنى و يقر أولا النقاط الهس التّى وضعناها 
أساسا للمفاوضات وهى 
© الاعتراف سيادة العمب الجزائرى . 
© تسكو ين هيئة تنفيذية مؤقنه بالاتفاق مع جبهة التحر ير الوطنى 
ه اأساواة فى المحقوق إن نيع الوطنيين بدون 2 بين الأجناس والأديان. 
٠‏ مع اجراء رقابة دولية على ذلك . ٠‏ 
© اجراء اتشابات عار كه شاف دول 
0 قيام واب الأمة سن دستور البلاد بكل حربة ويدو ا أجنى. 
مع تحديد طبيعة العلاقات الواجب اقامتها بين الجزائر وفرنسا . 
أما إذا أراد مدونا السك عناده فعليه أن حصل مع خِ ركل يوم مزيداً 
من المتاعب ومز يدأ من القلق والذعى والفزع . 


امسحممة وف ١‏ مسي 


الثورة هن طريقنا ... وستسكون دائا طريقنا ونحن أقوياء لأن العام 
كله معنأ 0 سوى حفنة قليلة من أصعاب رؤوس الأموال وأنصاز 
الكواوتيالية + ١‏ 


إن قوتنا هائلة » وليسمع الرجعيون من الأرنسيين إلى ما يقوله مواطهم 
الحر (اعيه سبزار) أنه يقول : 
« إن للقوى التى تحير على الاستعار اليوم هائله حقاً أنها قوى الشعوب 
المستعمرة فى كفاحها فى سبيل حريتها ؛ والقوى الدعقراطية فيسائر أنحاء العام 
ويحب أن لا ننسى أبداً أن أقوى الأصوات التى اننثقت ضد هذا 
الو الضارى الس بالاستعا نكا نث داعا هىأصوات الأحرارالةرنسيين من 
( موثتاى ) إل « كوندروسيه » إلى ( فكتور هوجو) ! إن هوجو لدعم 
هو الذى أطاق هذه العبارات النار بة الرائعة : ليس لأى * شعب من لشو 
الم فى فرض ساطانه على شعب آخر ٠‏ وكا ذهب زمن استرقاق الإنسان 
للإنسان » كذلك عفا زمن استرقاق الشُعب للشعب » إن حر بمة استعياد 
الشعوب هى أبشع وأفظع من حر عمة استرقاق لذ راد وهذه هى اللقيقة » ! 
هذا ما يقوله مواطن فرنسى حر وينذر به السادة الإستعاريين فى بلده 
الذين خرجون علينا كل يوم حل جديد لوقف القتال وكلها حلول استعار ية 
حقيرة لا يقبلها أحد فقد تخطت ثورتنا كل الماول الاستعارنة وليس أمامما 
سوى حل واحد هو الحرية الكاملة ... 
'. أن الحل الوحيد للمشكلة الجزائرية هو المفاوضات مع الممثلين المقيقيين 
لنشعب الجزائرى وهم جبهة التحر ير الوطنى . 


س1 سد 

إن هذا الل 07 ب بحام الحرة منها فرضاً على 
السادة الاستعار بين | قد أغلقوا آذانهم عن صيحات حرب الشُعب 
الفرنفسى وك الشرفاء 0 هذا المزب الذى أعلن فى؟(/ه/>مةا ببأن 
رهن 4 بأن الميقة الثليا النبئاسية للدي الشسن الونسى 2 كد فعارضةاطري 
فى الجزائروتعلن علي رؤوس الإشهادوجوب انبهائها فوراً ويجب على الحسكومة 
أن تدخل فى مفاوضات من المثلين المقيقيين لاشعب الجزائرى المكافم 
الآن فى صمل خريعه أن لا ته م آذانها عن العروض المقدمة من أجل 
الفاوضات من قبل جماعة 0 ركة المثاومة الجزائرية .) 

إن ثورتنا ستفرض هذا الحل بقوتها وعدالة مطالبها وأهدافبا فرضا على 
السادة الفرنسيين ! 1 

ولق تدا القووة + 

وان تتحول الثورة ٠‏ 

إه إعرار ... 

إنها عقيدة .. وإعان . 

إنها حرب مقلسة ... مستمرة ٠‏ 

إنهاكلة شريقة أقسمنا أن نقف خلنها إلى آخر جزائرى وان 0 
الأجماع واحد 00 : 

ولن مد الاستعار ترجا إلا باتاضوع لمطالبنا وبإنهاء كل نقامه 
الاستعار بة التى عاشت الجزائر فى ظللها /89اعاما ! . 





عمليات التفتيش الإحرامية الت برتكيما الاستعار كل يوم فى الزائر 


ل 

ستستمر الثورة ... وستقضى على كل الأعداء وان تفلم المناورات 
والمؤامسيات 0 وسينقمى وقت الاستعهار وستصى كل نمه وقوانيئه 0-3 
55007 الجزائر يعيش مع شعوب العالم المرة فى سلام وحب وأخاء . 

وه رد دن فى العالم شعوبا أجعث فى مؤكر باندوتج 
العم على مناصرتنا ومناصرة ثورتنا وأن هذه الشعوب تؤمن بنا وتنتظر 
تنيجة عملنا المظلي فى شنف و إيمان ! 5 

ستلستهر الثورة لأنها طريقنا الوحيد إل الخلاص :ّ 

ستستمر الثورة لأنها طريقنا الوحيد إلى الظفر محقوقنا وإلى إعادة 
أراضينا وأموالنا الضائعة ... ومحدنا المسلوب ٠‏ 1 

إنما طريقنا إلى إقامة حياة اجتاعية عادلة 1 ا الوطن تلك 
الحياة التى أصبعح كل مواطن جزائرى ينظر إليها على أنهامسألة حياة أو موت 
بالفبة له : 

هذا طر ينا ٠‏ وهو الطر يق إل الخلاص قل وان ميد عنه أبذاً © 

عبد الجيد مسعود لجار ىى 


ل الا 


ستيار أزواجهن 


انغ 5 








2 امانة 0-7 1 3 3 . . 
0 9 حر ريه هارية دن رعاص الاستعيار وعى ملل ابانها 


مراجع هذا الكتاب 


و . منشورات جبهة التحر بر وجيش ل والرطق»: 

و ل «. "' حزرب الشعب ٠‏ ا 

م و انتصار الحريات الدعقراطية . 

در هذه هى الجزائر) الأستاذ أحمد توفيق الدلى . 
ونه زأطوا اء على قضاا الغرب العر بى) للأستاذ إبراهيم كبه . 
د - أعداد مختلفة من الصحف الفرنسية والإنجليزية والأمريكية ٠‏ 
ونتدطارقات السكت الصيرة ووكالات الأنباء الأجئبية . 
م - تنصر مات زعماء الجزائر ٠‏ 


و - نصر مات الوزراء الفرنسيين . 


حم 130 سم 

ه العمل والهاد فى سبيل تقوبة روابط الوحدة والاتحاد .. وتسكتل 
الأفرادوالججاعات والشعوب العر بية والإسلامية لناهضة الاستعيار أية كانت 
الدولة التى ينتمى إلها ٠٠‏ حتى ينقضى على ذلك السكابوس الثقيل 
والشبح المزعج الذى يهدد الشرق والعالم العربى بين كل للظة وأخرى 

» نشر الثقافة الوطنية التى تشحذالعزام وتقوى الهمم . وتزيد الوعىالقوى 
2 تفوس الشباب العربى المناضل والقضاء عل ذلك الزع, الباطل .. 
قول بعض الرجعيين عن الدول الاستعارية أنها « الدول العظمى » . . 
ولنسكن منذ الأن « الدول الصغرى » التى لا نخانها ولا تخشى بأسبا 
ولنجعلها سرغمة صاغرة على احترامنا واستردادحقوقنا ٠٠‏ كأحرار أقوياء 
ومكالخين أشداء . ٠‏ 
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